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تزذاول هذه اأدرأسة تار عاولات التوسح العثاى ٤‏ سه جز رة 
الارب [بان اأعصر | u‏ ااثانی ٤‏ وعلى وج جحد رد 3 عرد اأ اطان 
وہل الجہد ) ۱A۸۳۴۹‏ — ۱۸7 ( ا ەه داس اطان عہد الیہداامانی )۱۸۷7 د 
۹( . 


وکات شبة جوبرة العرب» شآنما شأنبقية أ جراء المشرق الحرى » قد 
اا ف اح العمانى منذ القر ن الادس عشر » إلا أن , الو جود » العاف 
فى شبه الجررة لم لمث أن تعرض لمزات عنيفة إبان العصر العثانى الأول . 
فقّد اندلءت القورات ضد الك العثانى فى الذن » واضطرت القوات 
التركية أن ترحل من الهن عام ٠٠۳٠‏ » وأصبح الين مستقلا حت 
امه الو دة . وفضلا عن ذلاك › فقدانمأارت السطرة التركية فى الا حاء 
وشرق شبه ال جزرة ااعر ية عام کو لت اتترا النادة القادة 
فى الحجاز زلى سيادة اسمية ته » وأنتقل الخو فر ا 


زد على ذلاك أن الدرلة العثانة ل لطر خلال المضر التاق الاذل 
على وط شه اللجحزيرة العر يمه › واکتف اللاب العالى ٤م‏ ارس خاذة اه 
عل قبائل جد وشمر وذلك منذ أن فشلت الة الى أرسلمااللطانسلان 
الأول أو القانونى حوالى عام ٠٠٠١‏ فى اخضاع هذه القبائل . والو اقعآن 
الدرلة العثانية حى فى أو عظمتما لم تسيطر سيطرة فعلية على قاب شبه 


الجزرة العر مه : ولم E‏ سمطر تا ا :عض مشخات ا [مارات اليج 


على أن اادولة العثانية لر تلبث أن اتهزت فرصة انسحاب القوات 


سے د 


ب 


الض ب من المجاز و جد رالين اتاد أل جود اضرق مز شب ا جردا 
العر بيه عام ٠‏ ف اولت غزو ا ناطق ال ئ ضح ما إبان المهر 
لای الارل » أو التی خضحت ها هى استقلت عنا . ومن ثم : فقد شد 
اير العثانى الثانى حاولات متوالية من جانب| لاتراك لسد « الفرأع » 
الذى ب م عن ہار ظل ا لے - المرى فى شه الجزرة > وھی عاولات 
کات ان بالقرى الحلية النامية من جهة » وبالنةوذ والاستعار 
ابر بطانى الراحف على الأطراف الشرقة والجنوية من شبه الجزيرة من 
جه e‏ : 
ولا كان من‌التمذرتجاهل لر المألةالشرقة وسياسة الدول الأورو ية 
وخصوصا بربطانيا - إزاء العثانبة خلال القرن التاسع عشر من 
اة » وأثر حركة التنظيءات أو حركة الإصلاح والتجدد العثانية إبان 
هذا لفن سن اة ان / رأثر الحركة القومية التركية من نا حية ثالث 
فی تشکیل وتحدید طابع ۱ا نشاط العثانى فى أقطار المشرق العرلى » ومن بنا 
أقطار شه ال جز بر ة العر ية » فقد فر د' الفصل الأول من هذه الدراسة 
ليحت الذطوط العربضة للألة الشرقبة ولحركة التنظيات العثانية » ج 
خم بصنا الفصل الانى لحت الحركة القومية والإصلاح الد تو رى فىالدرلة 
العثانءه حى عزل الساطان عد الد الثان عام ۱۹۰۹٩‏ . 
م أفردنا الفصول الأ ر بعة التالبة لبحث وتقبع الحاولات الى قام بها 
ا للتوسح و تشد رد قرضمم فى إلون والحجاز وعد وإمارات الحلیج 
العرنى › رأورونا ف "اة الدراسة فا ٤ة‏ بأهم المصادر العربة والاوروية 


ای رجعنا إلا واه a‏ ألتوفق 


ا 
اموا 


و | 
لقصل اول 
الفواة الا ون الغا و ازوال 


من المعروف أن الراك المثانيين قد ازلو بالطرف الغرفى من شبه 
جز رة آسا الصخرى فى القرن الثالث عشر . وقد حدد هذا الموقع الجغراف 
للعثانيين من البداية مدان نشاطم وتوسعمم > وهو أملاك الدواة البيزنطية 
الجاورة الإمارة العثانبة فى آسيا الصغرى وف بين أواخر القرن الثالث 
عشر وأوائل القرن السادس عشر » انصب‌التوسع الما فى منطقة جنوب 
ry‏ 

غپر آنه مذ أرائل القةرن ااسادس عشر . وبالذات فى عد الاطان 
سل الأول ( ۱۵۱۲ - ٠٠۲۰١‏ ) حدث انقلاب فى ام-تراتىجبة الدرلة 
العثانية » فتوقف زحفما أو كاد نحو الغْرب » وانجمت الدولة اتجاهاً شرقاً 
EP E E E TET‏ 
الإسلامية . وقد استمر العا نيون بيسطون سلطانہم على منطقة المشرف 
العرف ما يقرب من أربعة قرون» وذلاك منذ آن أخضعوا المنطقة فى القرن 
السادس عشر إلى وقت زوال سلطانہم من كابة فى أواثل القرن العشرين ء 
عند انتهاء الحرب العالمية الاولی ( ۱۹1۶ - )۱١۹۱۸‏ . 


وفما ۶ص تام انهو ذ الا وامتذاده وتطوره ف المشرق 
المرن قان هناك م ملااك هب د ها : 

او س ای الفح العاف ق القةرن j)‏ ادش تشر وړ او و حده 
اة ف الطده زول تف کہا (سھو ظط ادو a‏ العاسة حو ا منتصم 


القرن الثالث عشر » وهى ألو حدة الى بتخذها اأؤرخون نةطة المدارة فى 
تاریخ اا العرای آخد .ت . 


ك ۾ د 


ثانا - إن الدولة العثهانية حى فى أوج عظمتها لم تد سيطرتما إلى 
مض شات او إمارات الخليج العرنى آو خلج عمان » ولم تسيطر 
سيطرة فعلية على قلب شبه الجربرة العربية . 

ومع ذلك » فقد ظل العلا نيون بدعون حةوقاً فى السيادة على كل شبه 
اة او المر بع العرنى دهد اده » الذى ده الملال الخصيب 

Cre‏ ان٠۴‏ من الشمال اشرق والشمال الغرنى » مم البحر الاجر 

من الغرب وخليج عدن وعر العرب والحيط المندى من الجنوب › ثم 
خلج عان من الجنوب الشرف و الخلیج العر ٤‏ فق ارق 

اا خن المنك تقس تاريخ المشرق العرهى تحت الحكم الثاف 
إلى عصرين : العصر العثافى الارل ويبدأً بالفتع العمانى ف القرن السادس 
شر یی اوا القرن الثامنعشر وآوائلالقرن‌التاسع عشر » والعصر 
العثمان. الثانى ويشمل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

والعصمر العثمانى الأول عبارة عن تاريخ الا نظمة العثانية غير المباشرة 
وا ااا من تدهور واختلال وما حدث من هزات فى المشرق العرنى 
تيجة لذا التدهور والاختلال . أما العصر العم انى الثانى » فمو عبارة عن 
تاريخ الاتجاهات الجديدة الى قامت على أنقاض الا نظمة العثانية القدعة . 
والنى انبعثت من الولابات العرية كحرك مد على فى مصر والحركة 
الوهابية فى شه الجزبرة ألعر ية فى النمف الأول من القرن التاسع عشرء 
ار الانجاهات القومية العر ببة أو التركية فى النصف الثانى من القرن القاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين » وإما آنا زحفت من خارج المشرق العرنى 
كيز حف الاستع|ر الغرى ووه فى منطقة الشرق الادنى <). 

رابع - ترب على تبعية الماد العرببة لادولة العم نية نتيجة هامة » 


. ۴۸ ص‎ ۱۹١۱٤ س‎ ٠٠١۱4 د نوس : الدولة المانبة والعترق المرنی‎ )١( 


ا 
فى أن مصير هذه البلاد بات من ميدأ لمر مر تهنا بقاء الدولة الماننة أو 
اہیارها » فاذا كانت الدولة قوية » قوى إشرافيا ونفوذها بين شعوب 
المنطقة » وامتنع عن المنطقة بالتالى حطر الغزو الأجنى . أما ذا ضعفت 
ادولة . فقد تعرضت أملاكما لطر الضياع » مأ بتحرر الو حدات السياسة 
المختلفة عت زعامة ولانما أو أمراثما ومشاخما وسلاطينما « الحليين» سواء 
داخل طاق الدولة » أو بالانفصال عا » وإما نتيجة لتعرض هذه 
الوحدات السياسية لخطر الخوو الخارجى › أر لتوغل النفوذ الاقتصادى 


و االسیافی اج ما . 


ادان اللرح : 

ود أن بدآت الدراة الثاية تسف وتدهون »> من أ اخ القن 
الثامن عشر » شغل أذهان الساسة فى أوروبا التفكير فى مصير هذه الدراة 
وورائة أملا كما . ومن ذلك الوقت المىكر ء وخلال القرن التاسع عشر » 
کات الدول الا کر اهام عصير الدولة العثانية ومصير أملا كبا هى : 


١‏ س بریطانيا الى أرادت تأمين طرق مواصلاتما إلى الشرق الاقمى 
الاك خصو سا : تانق تجارتا معما » سواء عن طرق ااسويس والنحر 
الأحمر » أو عن طرق الخليج العرنى والد جلة والفرات . 

۴ - روسيا القيصر ية الى أرادت أن جد ها منقذاً من ارال سود 
إلى المياه الدفيثة (المحر المتو سط ) بالاستبلاء على القطنطيلية ومضابق 
البسفور وألدردنيل » والنى أرادت أن بكون ها النفوذ الا كبر فى شه 


۴۳ — فر سا لى a‏ ع عا قرا من زەن کر ا4 مصا رعاا 


ادوه مسين لكاو اك ف الفا زى(١)‏ والمارو نين عل الأاخص ف 


)١(‏ أطاق الفربيون مصطاح اليءاات 16۷2١1‏ على الإوض الشرقق لاحر المتوسط 


والنااق الس احاية وه بص حا صة ی سوال الإونان وتر ک.| و لاد اشام و ەر . 


س (١‏ ست 


لنان » والنى أرادت رعاية مصا لحا فى هذه المنطقة » م أستعلاء نفوذها 
فى أملاك الدولة الأخرى فى الساحل الثمالى الإفريق : فى بلاد المغرب 
( تونس واجزار وهر ا کش ). 

وفم) عدا الدول الثلاث الرئيسبة الى ذكر ناها » فإن دولا أخرى مثل 
الفساوبروسيا . اهتمت مصير الدولة العثانية » الى بات من المتوقع 
e N ase ees a‏ 

ولقد أخذت الدول الأوروية عند النظر فى مصيرالدولة العثا نة عبن 
الاعشاز دا ضر ورة الحا فظة ع توازن القةوى 7 عدم الإخلال 
باقر ازن الدول ق أورونا . وترتب بعل غاولة التردل إل حل اسك 
N aa‏ کہا فى الةرن التاسع عقر وحتی أوائل 
القرن التالى - أن برز إلى عالم الوجود ما صار يعرف باس الما 
الشرقة » » الى تضافرت على خلةما عوامل معينة › معا : 

١‏ - إن أنبارا أوروبية كيرة وصالة للملاحة لمسافات بعيدة تصب 
ف الہحر اللاسوة ١‏ رشن لار الطونه ( الدانوب ) والدنوستر والدنيبر 
والدون وجری ٣ر‏ الدرن والد نتر ف الأراض الرو سيه » فی حین 
فصل الدنیستر بین روسيا وبسارابیا الى أخذت من تركيا وضمت إل 
روسیا ف عام ۱(۱۸۱۲) . 

۴ - إن الطربق الذى تستطيع روسبا بواسطته الوصول إلى المياه 
الدافئة » هو الطريق الذى رصل البحر السود ببحر مرمرة » م ببحر اة 
ايرآ باليجر المخرسظ × أى بالمرور من عطيق البسقور والهرديل : 
وهما فى حوزة الإمبراطورية الثانية . 

م إن الدواة العظمى الى يكون ها قواعد قوية فى البحر السود › 


ونی فا السمطرة عل المضا :ى 4 صرح ذأات ھر کر تاز e‏ 3 دفص له ھن 


Marriott, Sir J.A.R. : The Eastern Question. An Historic- )١( 
al Study in European Diplomacy, p. 189. 


eT 
بط سلطانبا عل كل بلا المشرق (اللبقانت) دعل طرق الراضلات‎ 
. والتجارة من البحر المتوسط إلى اند وااشرق الاقص‎ 

٤‏ -- إن الدولة الى مد نفوذها إى البلقان » تفرض سيطر ما على 
الشعوب البلةا نه بعد أعسار سلطان العثمانين عن هذه المنطقة › وتے 
کذلاک ذات م رکز متاز مکنا من الاستيلاء عل القسطنطنية فسا 
و مدد بأختلال التو ازن ادر ى وروا 

أصول مرا لادء على کان ار ر دراط وہب اا 

وفى خلال الربعالاول من القرن التاسععشر »كانت سياسةالدول . 
باستثناء روسيا وفرذسا - تدور حول الحافظة على كيان الإمبراطورية 
The Integrity of the Ottoman Empire i a‏ › لا ساب ناشت من 
وجود العوامل الى ذ درناها . وكانت ربطانيا فى مقدمة الدرل المتمسك 
بدا الحافظة على کیان الإميراطورية العثانية وقنثذ . ووضع الساسة 
الاوروبيون هذا الميدأ فى صورته الهائية أثناء العقد الثاات من القرن 
التاسع عشر » حين كانت روسيا تهدد بوضع الدولة العثانية ومضايق 
البسفور والدردنبل تحت انها » إذا ثبت أنه عاجزة عن تسديد ضرية 
قاضية إلا » وحين كانت فرنسا تتوم أن فى مقدورها الفصل بين مسأل 
القطنطئية محاولة منم روسیامن تافذ ا ھا + و بين مسألا لاسکندر cd‏ 
وذلاث معاونه عمد على باشا مصر عل الانفصال عن تر 5ا0) . 

وكان المسثولون من الإنجليز عن تفرير ميدأ الحافظة عل كان 
الإمبراطور.ة العثانية . م على الخصو ص + جو رج George Canıing i‏ 
وزير الخارجية ) ATV = AYY‏ ( 2 سټرأنفورد انج دی ردکارف 
Stratford Canning de Redcliffe‏ اأسمير اأبربطالى فى القسطنطنية 
(درھی من اق با کاتے ار دیں) ۲رد شقل عاص السفیر ف تر کا سر ات 


۱۸1۸ ۴د فؤژاد شراق : الهمراع بین الور جوازیة والإقطاع ۷۸۹ س‎ )١( 
. 4۸۲ — ٤٥١١ الاجاد الثای ص‎ 


)ا ت 


طو بلة » ولو أن ستراتهورد كانت ج كان أحد الذين تداخلوا أثناء ثورةالمورة 
ترد استةلال البو نان وانفصا ما عن الدولة » وذلات أثناء سفارته الأول 
من ۱۸۲۹ ال ۱۸۳۲ . 

غير أنه من المععروف عن ستراتفورد كان أثناء سفارته الثانية 
۸٤١۲ (‏ - 0۸۸ أنه صار ٠ن‏ أنصار سياسة الحافظة على كيان الدولة ء 
وز اح قشر فا بعد ما کان هنالات من تناقض ببن سيا سته ااا 
امو نا نمه > وبين تأده هذا الممداً بقوله فى کنتاب صدر له عام ۱۸۸۱ عن 
المسألة الشرقة : , إن الحوادت الى حت حرب الاستقلال اليونانية ء 
ولو أنہاکشيرآً ما كانت تبدو فى مظمرها وأثرها معادية لتركيا » فإن انلترا 
تكن قطعاً تعتبرها معادية فی روا لت ركا » ذلات بأن تداخانا و إن کان 
مسنياً على العطف والود عو الونانيين » فإنه كان منبعثاً من شعور أ كر 
بالعطف والود كو الاتراك »> من حيث أن هذا التداخل كان موجماً 
لاقر ار تہدئة كان الغرض ما لحد من مقدار التضحيات اى يتحملو نما ء 
والى لم كن هناك سول لتجنما جا :1 . 

ک ذلا كان من أقطاب سياسة الحافظة على كيان الدولة العا نبة بلمر س تون 
stonمصاد‏ وزرر الخارجية الير بطانية )۱۸٤١ - ۱۸۳١(‏ وكمذلاك ااسفير 
ابر بطاف فى القطنطينيه لورد بو لسوفى (AY = IAFF) Ponsonby‏ . 
فقد کان علہما أن يتخذا قرارآ حاعماً في حب انباعه إزاء مشروعات 
رو سيا وفرنسا النى تددان الدولة العنانية فى العقد الثالت من ‌القر ن التاسح 
عش » فكان أن نشا من ذلك لدأ الذى نادى باستقلال الدولة والمحافظة 
على کیاما . 


ف اعتہار اس مون کان می هذا المد تمن مصاح اجلترا ( 


Stratford de Redcliffe : The Eastern Question, Pp. 76 : )١( 
Quoted in Kedourie, E. : England and the Middle East, p. 10. 
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س ۴ - 
وتا د م رکز ها ف ااہحر الو دظ ( وسلام مو اصلاتما مح اند »> وباد 
الأداة أو الوسيلة « المناسبة » لوقف مطامع روسيا وفرنسا . وإلى جانب 
هذا کله فق کان سی مر اا أو منافع هذا الميدأً وقف المنازعات المتوقع 
حصوها بن الدول حبن وفاة رجل ا المر نض > والنظر ق اوزیح 
» ا « واا الاشتلاء عل ال طط نة ٤‏ 

و امد کن من اق الر غه ف شب هده المنازعأات ا 4 رھت 
الحكومة البربطانية متمسكة عدأ الحافظة على كيان الدرلة حى فى الوقت 
الذى کافت تعتةد 4.9 أن من ابر فق زواھا ¢ او من ا التوصضل 
ی اتفاق ا تفام يشا تما مم روسما وور ¥ e‏ 


تلاك إذن كانت أصول مدأ الحافظة على كيان الإمبراطورية العم انية ء 
وهر ا ظلت ر رطا نما ا د4 طوال القرن القاسع عار تقر نا : 


كذلاع اناز هذا ا مدأ فى فترات متفاوتة عدد من الدول الآخرى › 
طا)) كان التمسك به سار على الدرلة وآملدكها فى البلقان » حى إذاتخلت 
ربطانيا وسائر الدول عن هذا المبدأً ء وبات كنا ملء الفراع الذى ينجم 
من تقلص النفرذ العلانى والعساره عن الملقان بصورة لا تخل بالتوازن 
الدولى . استطاعت الدول أن بجحد حلا للمسآلة الشرقة . فى مؤ”مر برلين 
عام ۱۸۷۸ استطاعت الدرل باعل تصفية القسم أل ك فن هة السا » 
باستقلال دول الباقان(٠)‏ . وكان من بين الدول اللةانية المستةلة حى 
اة القرن التاسمع عشر : اليونان ورومانيا وبلغاريا والصرب وال جبل 


Kedourie, E. : op. cit., p. 10. C0 
Marriott, Sir J.A. : The Eastern Question, pp. 341-345. )( 


انام ر بر 

غير أنه كان واضحاً أن جر د التمسمك مبدأً الحافظة على كيان الدولة 
العثاية لاعن نجاتها وسلامتما أوضمان حياتما وبقاثما . ولذلاك فقد وأجه 
السساسة البر بطانون أصعاب هذا الميدأ مشكلة مستعصية » مبعما جز الدولة 
العثانية عن الدفاع عن نفا ضد أوروبا ؛ الیازدادت قوتما بسب تقدم 
العلوم والمعارفو حدث ماالانةلاب‌الصناعى واعتقد الساسة‌البر بطا نيون 
أن سن الکن هته اک ,اها يش عاف غل الثظام الاررود 
الحدسف » ,هو اعتقاد كان رشاركمم إباه رجال الإصلاح فى الدولة العثانة 
اا 


وکن طعا أن جه الر غ ةف إصلاح الدولة العث انمه بأادىء ذىء بدء 
عر الجيش ؛ فال العثاان فی طبیعیته حک سک ی :راجن أداة 
للحک ررب ا إذ كات اترم ة الات يها قل یش 
وکان كبار. موظنى الدولة هم فى نفس الو قت قادة الجيش › ومن 6 جا 
القول الذائح 5 ا كو مة الما نة وا جوش العثماى و جهان لعملة وأحدة. 
ووضلا عن ذلك فأن مظهر الخ الکمان کن جى ا Ë٤‏ أن اطا 
اى أحاطت بالدولة والزاثم المتتالبة الت نزات ما كانت تتطلب البده 
باصلاح الجيش . 

وکان‌طیعا کذلك أن تضمن إصلا حا جيش ۹ ہیر نظام الانكشارة(). 
حقيقة إن الانكشارية | اموا دورا كيرا فی عصر الإمبراطوريةالدهى. 


وهو عر ياء الدرلة وتو سعما 6 إلا آنه ودر م أف بلعو E.‏ ا )فط 


Gibb, H. and Bowen, H. : Islamic Society and the West, vol. 1, pp. 
56-66. 
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{ 


هھ — 


عل اكه 8 والابعاء غاا وقت ضعفما 9 رتدھورها آى لال القَرن التامن 
طشر ( 0 راذا و عدد الاک شاريه زداد شا فیا ہی 
ف مطلع‌القرن الا سع عشر ‏ و بالذات فی عھد ال لطان ۶ود لای )۱۸۰۸ 


۱۸۳۹ ) قوة حرمة ذأات وزن . 


عل آنه فى الو قت الذی کان بز داد ف ه عدد الاك شار رة » كان الفساد 
مدب بن مساوم . وكان من العوا مل الى مماعدت على هذا الفاد أن 
ا له حت لأفر اد الانكشارية بالزواج » وھ خرچ ری علا ن 

صبح الاتاء إلى الانككارية وراثا بصرف النظر عن المقدرة العسكريه » 
ا تلا هذه الخطوة خطوة أخرى » هى السماح لافراد الانكشارية 
اا التجار ة٧‏ .. وكان من نذبجة ذلاى أن أخذ ارتاط الاكشارية 
بشکسنا نېم ر“ ا عديدون مم لا رذھہرن لى ا اكنات إلا إلا لقسل 
ارات ٢‏ اى کات تسى ء العلوفات » . وكان عا زاد الطين بلة أن 
الانكشار ةما كانوا رعترفوز بضرورة «التعام الغسک ی»» بل کافواشکرون 
فائدته قائلىن : « إن ول أله اجاج بکتاش کان قد بارك جاع ةالا ن ک شار 


عہک 0 و ڈعا ضا الاصر الدائى» )١(‏ 
الخد دت ردأت فى عبد السلطان مصطن اثالث ( ۱۷٥۷‏ = ۱۷۷۴ ) . 
والكن هذا السلطان تجنب الانكشارية واتجه إلى تنظم اق اسن 
المحر به والدفءه : وا ف هذا ”دد رطاثةة 4ن الضہاط والیړاء 


5 قد اس٠‏ الذولة المانة والترق لمرن ۱۶۱۲ = ۱١۹۷٤‏ ص ٠١‏ 


Marriott, Sir J.A. : The Eastern Question, pp. 102-103. ($7 


: ن الحاج تاش وءلاة فته بالا 26 اريه ء انضر‎ ET) 


Hasluck, FW. : Christianity and Islam under the Sultans, vol. 2, 
pp. 483-493. 


| 
1 
۰ 


we ees - 


الأاوروسين : کان ٤‏ مھدم المارون دی yıوتٽ De 'Tott‏ القرنسى(١)‏ ۰ 
ولم تشر إصلاحات مصطن الثالث المرة ا لمرجوة » انما ار تقناول القوى 
از تيسبة ف ا لجیش وھی اشا ) الاندكشارة ( : 


ومع أن حاولات إصلاح الجيش سارت سيرآ حثيثا فى عرد الساطان 
عرد اميد الاول ( ۷۳ - ۱۷۸4 ) “ الا ا ل تبث أن لے ف 
طور جددد فی عرد خليفته السلطان سل الفا لث ) - ۸۰۷ ) الذی 
کان يژ من منْذ حدالته بضرورة إصلاح الجيش عل Î‏ النظامالاورونی 
الحديث . وعلى ذلاى » ۸| كاد عتلى سام الأالث عرش الساطنة حى راح 
يعمل فى هذا الاتجاه » إلا أنه عندما درك صعوبات إصلاح الانكشارية» 
عمد إلى إنشاء فرق جدددة من المشاة دون أن مس الانكشارة > وح 
E LG Eas e‏ 

والواقع أن سلے الثالت قد اھت با جیش ال جدید کل الاهتام › فان له 
ی و خاصة به » واستقدم من أجل تدر ده 
وتعليمه بعش الضباط والمعلمين الأورومين . ول يكف السلطان ورجا 
بانشاء , الاظام الجد بد ۾ ف عاصعة اأاطنة وحدها > بل سعی إلى [دخاله ف 
الولابات المرية ء فتك المؤرغرن أن وال يذاه سلمان باشا الكير 
أخذ بفسكرة ااسلطان » فاستقدم ضابطاً انجليزياً من اند وعد لله بتعام 
وتنظم اش اد ۾ کا دزن أن بال سر رو غا اطا 
بفسكرة السلطان . وشرع فى إنشاء تكنة خاصة جيش , النظام الجديدء › 


وأخذ كيذلاى ذه الفسكرة أحمد باشا الجزار والى عکا0) . 


عر أن سلے الثا لت ا بلءمث صادف ماعب وعقيات کیره ف 


Eb‏ اذظر RE‏ ب# وان 
Mémoires de Baron de Tott sur les Turcs et les Tartares (17185).‏ 


بلاده » إذ انض الاه وورعال ادن إلى جاعة الانكهارية rR‏ 
و يدع » النظام اید رد NTL‏ رددون الحدث الشرف :١ء‏ كل دة 
بدعة » وکل بدعه ضلالة » وكل ضلالة فى النار » › کا أخذوا بقولون: 
« إن من مبادیء الإسلام أن من آشبه بقوم » فو مهم » . 


وأرت هذه الاقوال وغيره) عل عقول البسطاء »وانفسع ا لجال 
لدسائس ومؤامرات النفعيين وال ر صو ليبن من رجال الدولة » واتمى الامر 
بأن ثار الاک شار عام ۸٠١‏ وحاصروا قصر ال لطان وأرغوه عل 
ألغاء «الاظام الجد رد وإعدام مؤب ديه من ر جال الدولة » کا أرغرا الفرق 
الجديدةعل الان حاب إلى آسا الضر ئ , ول کثف الانكشارية بذلا » 
اا فتوى من شيخ الإسلام بوجوب عزل السلطان » وعزلوه 
بالفعل فى عام ۷ حى لا يتركوا له فرصة إ[حياء النظام الجديد . 


و م کن من عبر المنتظر أن نعود لفو فی ك اجا ال اجیشن ف 
عہد السلطان مصطن الراع ( ۱۸۰۷ - ۱۸١۸‏ ) ألذى نصيه الانكشارية 
حل السلطان سليم الثااث اخلوع » ولم يكن من غير المنقظر كذلاى أن 
تتوالى هزاتم الدولة أمام أعدائا > فلما تولى السلطان مود الثانى عرش 
الم اطنة عام ‘1A°۸‏ أدر ك أنه ن اشک ٥ن‏ إصلاح الجیش إلا بالتخلص 
من الانکشار 5٤‏ لک رث ف الامر ف اح تك دن الأمة 
الخطيرة » خصوصاً وأن الاندكشارية كانوا إستمدون نفوذم وسطوتېم 
من البسكمتاشية » وم من أ كبر فرق الطرق الصوفبة فى البلاد . 

وفی بادیء الامر حاول مود الثانى إقناع الانىكشارية بقول لعل 
المسکر ى على النظام الأو رون والانضمام إلى فرق العسكر الجديد » الى 
اذش اها “ وعرض اشا عل کل من رفض مم الانضام إلىهذه الفرق › 
ولسکن دون جدوی . وفیم) بین سفی ۱۸۱٤‏ و ۱۸۱٩‏ استطاع السلطان أن 


:جت الدولة العمانة و ش.ه <ز !بره المرب 


س س 


شخاص 2 من ج حاعات صعيرة من الان کےا ار 4() . اهز ر ا 
اندلاع د و زره ة الورة وفشل الانےکھا شار :َة ی ا خادھ Sl‏ دو جه امم اضر به 
القأاضة . 


وکأنت هذه الثو رةقد اندلعت ف تراس هوم فی ارا عام .A۲۱‏ 
وأوقع الثوار بالاتر اك مذكة كيرة > زس اة عن میق کرت 
إلى الشمال ء فامتدت فى مقدونيا وتساليا » واستول الثوار عل تر پوليترا 
انلها مةر الحسكومة العثانية ومثلوا بالاتراك أفظع ثيل . وأرسل 
مود الثانى إلى المورة قوات كميرة من الانكغارية بقيأدةخورشيد باشا > 
إلا آنا شالت ف إخضاع الثوار » ماجعل السلطان إستعين محمد على وال 
مصر e‏ الو نا نین کا خی مع الوهاي بن لشہه جز برة اله ۰ مق قل 

ی مد عل طلب الساطان را ذه اپراھ باشا على ر رأس القرأات 
به الت قفي طرق للررة ر ٠‏ تقدمت عبر الورة»› 


اتطاغت | ل نشل و له وار واو جه هم ضر بات أفتقامية . 


وع زا النحو ساقت المقادر لاساطان رد د فر ف ذهية 
للتخاص من ألا نك شارية . فعلى حين جز هؤ لاء عن إخاد ثورة المورة ء 
6ا جعاہم «وضبع احتقاروكر اهية الشعم الت ک » استطاءت القواتالصر ية 
ف تمستعید ترو لتر من دی الثوأر فى ونه عام ٥‏ . وف هذه 
ااظروف » انز الساطان فرصة مرد الان کا ره » فاستصدر فتوی 
شرعيه بوجوب إبادة هذه المثة الضالة »> محاصرة کات 


الاندكشارة ف او امه عام A۸۲71‏ “¢ وأستعان بالدف.ة ف دك کنانہمء 


و مسكن بذلاف من إبادة أ كثرم وتشتيت فلوم وإنهاء هذه الفئة كلية . 
ولس ى الاتراك هذه الحادثة ظ بالو اف4 الخیر به & ¢ لام تفاءلو اأ ا -2 أ 


Hasluck, (F.W.) : Ibid,, vol. 2, p. 619. )۱( 


وكان بعد التخلص من الا-كشارية أن أخذ السلطان مود الثانى سبر 

فى طريق الإصلاح العسكرى سيرآ مطردا » فاستعان بالضباط الانجلز 
لتدريب الةوات البحر به وبالضاط الال مان وف ممم فون مو لتک 
۷n Mot‏ لتدريب القوات ابر ىة . وإلى جانب ذلا » أنشاً الساطان 
أ كاد.عية للعلوم العسكرية وعدداً من المدارس العسكر.ة العالية واا نوية 
واا ھادیة ١‏ وکن ساب کر الدازس اسک وتر عا آن ات 


جر از تی خاص عرف بام 7 ارق اکا تب العسكر ب ¢ ۰ 


والواةع أن إصلاحات مود الثانى ل تقتصر على ال جانب العسكرى 
خسبء بل ألعا دلت ىة الط فا سقاتبولء وأرسل الىعثات العلية 
آل آوزوا ٤‏ ا اما جددداً لأر بک ¢( وو سح طا ف ف اأشر طه ألو طنرة ۰ 
وودع على الاهالى فشر ات وەطموعات وق معلومأات عن الاءراض 
المعدية وطرق الوقاية منبا » وأمر با,طال العادة القد عةفى سد عجز الخرانة 
بعصا ره ارال الو ظفين واملاکېم کت عمل رد il‏ ف م ایل صخ 
الدولة العثانية بالصبغة العلمانية وفرض الزى الأورو على رعاباه وإزالة 
اأفوأرق ere!‏ . و ېه اة ۶ز ی إ له فو له :ن الان فص اعدا ْ ا 
أعازف الملين إلا ف الممسجد + ر الجن إلا ف اة :وبال 
إلا فى ااعبد . أما خارج هذه الما كن» الى يعيد الله فبا جيعاًءفانى أرغب 


ف تتمتمع کل هذه الطواثف عقو قسياسية مساو به وګابی البو بةء() 3 


دمح أن لۇ رخن شون الدررالذی قام dı‏ ود الا رالإاصلاحات 
الى أدخارا ف 0 دور و[صلاحات بطر سالا کری‌روسا القصر ب4٠‏ کک 


Driault, E. : La Question d’ Orient, depuis ses origines (۱ ( 
jusqu’a la paix de Sêèyres, Pp. 136. 


Lewis, B. : The Emergence of Modern Turkey, pp. "15, (( 
101 ; Phillips, W.A. : Modern Europe, 1815-1899, Pp. 210. 


سء و سے 


إلا أنه من اؤ كد أن إص لاحات مود الثاى ضيرااحسكر ٠ة‏ كانت بصغة عامة 
عدة الجدوی » لانه لم یکن مخاصا فماء بل کان بہغى أن بصطنع ازم 
الأوروبة مظهرا خن سحته ضعف الدولة العا نية وتأخرها » بل ل 
يمن ما يفعل أو عرص عل اتباعه . فعد أسبو عبن فقط من إ فاته 
المضاذرة : صادر ارال رجل مود یامه نشی ؛ وأعةب ذلك مصادرة 
أملاك الريس افندى الذى أعان إليه قانون إلغاء المصادرة منذ أياء( . 
وفضلا عن ذلا » فان وار الساطان بارتداء الرى الأوروف فو بلت 
معارضة من جا اس سواد اأشعب › ول سطع لے اطا ن فرض ذا اوی 
إل على رجال اللاط والكو م4 س Si‏ على ذلك أن تممرفات مرد 
الثانى أثارت خاوف الناس وسخطمم » و باغ غضم الاس أن سبه درويش 
على قارعة الطريق وانهمه مالاة أهل ااذمة على المسلمين وأنذره بسوء 
امير . ومع أن هذا الدرويش أاي‌القبض عليه وعدم ٠‏ إلا أن قبره غدا 
فا مزاراً لعامة المسليين(١)‏ , على أن ناح ود الثانی فی القضاء عل 
الانكشار به وإنشأء , الاظام الجدید »کان كاف وحده لاعتماره من أعلام 
الإصلاح فى الدرلة العثا نية . 
امان العرإرء : 
ومع ذللك » فقد تبين أن من المتعذر إنشاء جيش على النظام الحديث 
| فى دولة تفتةر إلى الإدارات النظمة لإمداد هذا الجيش عاجاته  »‏ تين 
أن الدفاع عن الدولة ودرء خطرالاكلالعباكذلك أمران متعذران طا 
بقيت هذه الدولة مقسمة إلى باشوبات عحكماحكام شبه إقطاعيين يكتفون 
بإرسال الجزية السنوبة ؛ وإرسال الفر قالعسكربة عند الطوارىء » وطا لا 
بقيت كل طائفة من الطوائف الدينية . ولذا فقد كان ضرورا إذا أريد 


Phillips, W.A. : op. cit., P. 211 0 


٣١ 


ةاذ الدرلة العا نة ¢ 1 يتر الإصلاح عل ا لجیشرحدہ 6 ل جي أن 


يشملالدولة بأجعما » وأن يبدأ هذا الإصلاح الشامل فى التو والساعة » 
واف قرف عل أ وروم 
تلائ عة.دة ستراتفورد کا نن دی رد كاف السفر الإجازى اذى 
اة .ال القسطنطينية فى سفارته الثانية لدى ألباب العالى فى سنة ۲ ٠۸٤‏ 
بتعلمات من لورد ردن Aberdeen‏ لتر الحارجية ( 4۱ س 
(۱۸٤٦‏ بان ہذل قعاری جېده ادك الإإصلاحات ا ا اتی در ست 
دراممه کافرة » وذلاى حى بجد حكومة ال لطا لطان‌عہد اجرد A۳۹)‏ ~ ۸71( 
الاستقرار والثہات اللازمين ها(“ . 
وكان معنى الإصلاح المطلوب إقامة الحكومة الرشيدة الى تحترم 
القأنون « E‏ تعامل رعااها عل تدم الاو اة ۽ وباعتہار ك هم 2 مما 
اختلفت دياناتہم وعناصرم ولغاتهم ‏ حقوقاً متساوية ‏ وكان معنى 
الإصلاح المدشود إزالة الفوارق والمزايا الى تسود فريقاً من رعاا الدولة 
على فريق خر » ثم فى نماية اللامر » إنشاء الحكومة الذاتية المسثولة الى 
تجبز أن يشترك ما كل الجتمعات والةوميات الختلفة فى اء الإمير اطوربة. 
وعمدت الحكومة الإعليزية » وعمد سفراؤها لدى الاب ااعالى 
) خسوا ستراتفورد کا ننج دی رد کیف) اى الإصرار على ضرورة هذا 
الإصلاح »وهو إصلاح کان سار ضا ف اة مح اظم الج والإدارة 
انى درجت عام الدولة منذ نشأتما وقيامما » واستندت علما الإمبراطورية 
العثانية فى فرض سيطر تما على الشءوب النى دانت هما بعد أن أخضعتبا عد 
الف وحده . وتلا نظم لحك والإدارة كلت لرعاا الدولة الم لبن 
من الحةوق والامتياز ما 8 متفوقين على عيرم من الشعوب غير 


الإسلامية » أى أهل الذمة أو الذميين . 


Lane-Poole, S. : Life of Stratford Canning, vol. 2, Pp. "19. (١( 
Quoted in Kedourie, E. : England and the Middle East, Pp. 8 


as‏ کس س دک س 


۲ = 


حةةة كانت الدو لةالعثانة تعاملغير المسلمين معاملة ختلف عن معاماما 
للسلمين » فكانت كم عل غير المسلہین لہس ماپس خاص أو الاتشاح 
زار خاص يز ه۳ عن المس لین » ڳا كانت تفرض عل غير المسلمين حمل 
شارة خاصة عند دخوهم اجام . وكان من الأمور المعتادة أن تكون 
الدور الى يدها غير السلمين أقل ارتفاعأمن دور المسلمين . زد على ذلك 
أن شادة غير المسل على المسل ل تكن تقبل بأى حال من الأحوال ٩‏ . 
وعلى الرغم من هذا كله فإن أهل الذمة أو الذميين كانوا يتمتعون كر نهم 
الديضة إلى أقصى حد» وتلا حقيةة اعترف ما انلم ارد ال مورخ الفرذسى 
الأشمر لحر التنظمات العثانية )١(‏ . 
وكان معت الضغط عل الدولة العا نية لقأخذ بأسباب الإصلاح على 
الميادىء او HY‏ المعاصر ن من طراز ستراتفورد کا ننج کا نوا 
رون أن الإمبراطورة العثا نة : خلوق مسوخ وكائن غير طبيعى تغلغلفى 
جٹ | نه الفساد ی ہش قله a living perversity, an unnatural] ع۲٥ W٣,‏ 
a rotten to its core‏ ومن هنا کانوارون أن الو قت قد حان لیستبدل 
هذا ء الخلوق الممسوخ » شىء جديد وجدير بالحياة والبقاء » وأن السبيل 
إلى ذلاك هو الإصلاح » أى الارتقاء بالدولة لتبلغ بقدر المستطاع مر تبة 
الدول الاوروية › ععى أن بكرن ها إدارة مركز ية » لا تنفرد إسلطة 
استيدادية » بل أن بكون للبحكومين - أى الشعوب والقوميات الى تالف 
م الدولة _ حق الاشراف عل هذه الاإدارة المركزة ومراف ا » حى 
مارس هذه شئون الحم بالعدل والقہطاس فی کل ما رتصل بعلاقتما مع 
الشعوب والةوميات الخاضعة ها » دون تفرقة أو يز فى الجاس 


والاغة فالدافق e‏ 


Engelhardt, E. : La Turquie et le Tanzimat, vol. 1, p. 226. (۲( 


س ۳ س 

ma a Na a AIS 
ن أا‎ ١[ ا لحر كل الخير اختفاء الامبر أطررة الخاتة س ال جود‎ 
. لا تريد السير فى طريق الإصلاح , المي صوف »ها‎ 

وعلى كل حال » فإن المعالم اإرئوس.ة لحركة الإصلاح والتجديد العثانية 
ټدور حول قاط لات هامة : 

ولا الاقتباس من الغرب ة) يتعلق بتنظ الجيش وسليحه وف 
ظم الإدارة والحك . ۰ 

ثانا _ الاتجاه بالجتمم العثانى نعو التشكيل العلماى . 

ثالث _ الاتجاه عو مركز به السماطة فى الةسطنطينية والولابات . 

وتسد حركة الاصلاح والتجديد العثائية أو حركة , التنظات» © 
إلى مر سو مبن سلطانيين أساسيين » كان ها الفضل فى إنتاذ الدولة العا نيه 
من آزمتن ر ت طا ء بعد آن.اشتد با الشعف وتوقع الكشيرون 
ھللا کہا وزوأها . وقدصدر المرسوم الآرل ف ۳ نو هیر عام ۹ف يداه 
عرد الساطان عہد امجید (۱۸۴۳۹ - ۱۸٦١‏ )؛ وصدر المرسوم الثانی ف۸٠‏ 
فرار عام ۱۸07 8 ف عرد الس اطان عرد الجد كذاك 

آما امسوم الاول فقد صدر فی شکل خط شرف ھمایونی ‏ وقریء 
فی حفل ر می کییر فی قصر اكات ,قرف لے مشر الخال 
وکان الہندس ا لحقيقى ذا المنشور هو مصطن رشيد باشا( ‏ 1۸۰ = ۱۸9۸( 
أحدالا راك المستنبر بن » الذى عرف بسعة اطلاعه وبإجادته اللغة‌الفرفسية › 
والذی عمل کفیر لدولته فى بارس » حيث تعرف هناك بالمسقشرق 
شا 3ى ساسی Silvestre de Sacy‏ » اذى سماعدە ف تع الله الفر اسه 


)١(‏ عرفت حركة الإصلاح وال#جدد الهبانية قعهدى عبدالجيد وعبد العزيز بهذا الاسم» 
لأا ایت ا ای تنظ اود الدولة عل اا دده ف ج ادن الإدارية والااة 


واأقةضاة و العامة ۰ 


وف التعرف على كبار الشخصيات الفرنسية . وبعد أن تولى عدة مناصب 
دلو مامه أخرى > عبن رسد اشا وزرا للخارجية › وتصادف ۆجوده 
بلندن فى مهمة خاصة عندما جاءت الانباء عام |٠۹‏ بوفاة جود الثانى 
واد تاه عبد الجيد عرش السلطنة . وكان خسرو باشا قد تول منصب 
الصدارة العظمى بعد آن ارتقى السلطان الجديد العرش . أما رشيد باشا الذى 
عاد على جناح السرعة من لندن ليتولى مهام وزارة الخارجية فى الوزارة 
ألجديدة » فقد أن بعل وضح ستو دة اول مشو رات الإصلاح الکپری‌الی 
عرفت فى التاريخ الترک باس التنظيات(١)‏ » ألا وهو منشور الكاخانة . 

ولقد كان هذا المنشور هو أول عد دستورى فى تار الدولة العمانية 
وضع قو اعد الإصلاح عل الممأدىء الاوروبة هن حسث a‏ كفل تأمین 
شعوب الإمدبراطورية على أرراحيم وأموالمم وأعراضمم ممما تنوعت 
دا ef‏ و جنسيا تم ومن حیث کذا اه فرر ظا جد دة لتقدر 
الضرأثب وجبايتما وللخدمة العسكرية ( التجنيد ) وأحديد مدنا » وأنعا 
(دارة مركزية قوية بكون هما إشراف وثيقعلى الإدارات الإفليمية فى أغاء 
الإمبراطورية . 

ولا شك أن التعمد بإعطاء « الذميين » من رعابا الدولة نفس الحقوق 
انى كانت للمسلمين » كان ثورة خطيرة » من حيث أن هذا الميدأ قد كفل 
لول مرة فى تار الإمبراطورية العجانية المساواة أمام القانون بين المسلبين 
والذميين فى الدولة . 

ومع ذلاك » فإن الحسكومة العثانة لم سطع أن تطبق هذا المداً 
بحذافيره . فظلت الخدمة العسكرية مقصورة _ فعلا وقانوناً - عل 
الم لبن وحدم > وظل الذمون بدفعون ضر دة « المدل FT te IE,‏ 
ظلت وظائف الدرلة العامة - وخصوصا الو ظائف الإدارية أو الةضائة 


سره موصورة عل الم لبن فعلا وإن م یکن قانو ا : 


Lewis, B. : The Emergence of Modern Turkey, pp. 103-5. )١( 


-— ¥0 


ت ار آن اجار ا ف اة اق ٭ ا 
الذى تقاضته بربطانا والدرل الاوروية من السلطان الان فى نظر 
تسورة التزاع بينه وبن والى مصر ( مد على ) الذى كان يريد الاستقلال 
والانفصال عن الدرلة » أثناء أزمة العلاقات الممر ية اليانية المروفة 
(۱۸٤١ - ۱۸۳۹ (‏ »› وهی تسوه تقوم عل ضا امحافظة عل کیان 
الذرة الثائة . 

ويفبغى ألا يفم من ذلاك أن الضغط الأوروف بوجه عام والإنجليزى 
ہو جه خاص » کان هو وحده ماش حركة التنظ مات أو حركة التجديد 
والإصلاح العثانبة إبان القرن التاسع عشر » فقد أسم فى هذه الحركة 
عامل آخر » هو إقتناع رجال الدولة المستنيرين بضرورة إصلاح جاز 
الدولة وتجديده على ساس اقتياس النظم الأوروبية أو استامامما من غير 
مساس بالا حكام الشرعية . 

ويضرب الا ستاذ ساطع الحصرى مثالا عن مدى تأثير هذين العاملين : 
الضغط الإنجابزى واقتناع رجال الدولة بضرورة الإصلاح › فيقول إن 
مصطنی رش,د باشا مح د جس العلماء » لمعرض عايه مسأ له <دطبرة تعلق 
مدی قول شادة الذى »> وو جه رشيد اشا کلامه الى الس الا : « إن 
سقہر [نکلترا قال لنا فی مناسمات عل دة .آل فوا تج الى الدفاع عن 
الى اة خو زر سا ى سكل ما لعا مو رة :إلا أا تلاح أن 
عند بعض الأحوال الى تف سح جال واسعا لحر كات آل وسة٤‏ وارك 
لنا جالا للدفاع عنكم . مثلا إنكم لا تقبلون ثادة الذمى على المسل مع اک 
کون بلاداً كثيرة جميع سكانم| مسيحيون . فالمتغلبة من‌ا مسين يتعدون 
على هؤلاء » من غير آن افوا العقاب » إسبب عدم وجود شود مسلمين 
غر أتپاعم الما جو رین » وإسبب عدم الالتفات إلى شرادة غر المسلمين 


مما کان عددم » . 


وبعد أن عر ض رشد اشا عل الجلستفاصىل وأفية ذا أأصدد » وجه 
ا الها السزآن العلل ألا جن رل اة غر السلة؛ عل الال 
ا 


واسكن مجلس العلساء قال س باجماع آراء الحاضرين - : « لا مساغ 
قرغا اذلك على ألاطلاق > ومع هذا توصل إلى طر تة عملية لمعا جه هذه 
المشكلة الشائك » حت قال : د إلا أ زه جوز لاحكومة اڈ تتخذ ما تراه من 
التدابير الإدارية فى أمثال هذه الحالات » إذا صدر آمر ساطانى بذاك ء 
لان الأاوامر السلطانية المينية على المصلحة العامة » تدكون مطاعة وواجية 


التنْفيذ : 


ول اسا رجال التنظ مات ى هذا الرأى الشرعى TF ٤‏ 
وصدروں ألانظمه والقو أن 6 ع شل اام سلطا ره ( اهر ا 9 د 
الاس : ) 


وأما المي سوم الثا نى الذى تستند إلبه حركة التنظيمات العثمانية ؛ فقد 
صدر عقب حر ب‌القرم ( 4 -- ۱۸۵٩‏ ) لی ا روسيا للقضاء على 
اذو اة وقد رودت طاتا أن وة[ م ارتا ف الد 
مر تصلة وسلامة الدر اة العثمانية » فاحازت إلى جانب تركيا » ومعم افر نساء 
فی هذه المرب » ضد روسيا . وكان « الثن » الذى تقاضته ربطانيا من 
الدولة فى هذه المرة كذلاك » إستصدار خط شريف همايونى بتار 
۱۸ فبرار عام ۱ › وهو الط ااذى عرف « منشور التنظہمات 
الحيرية» . 


وقد أ كد السلطان فى هذا المنشور اللاخير المبادىء الإصلاحية الى 


(۱) ساطم الجصرى : اابلاد المربية والدولة العمانیة س ٠-٩۹۲ ٩۱‏ 


قام علا مش ر الكلخانة عام ٠۸۳4‏ » أى جموعة القوانين والانظمة الى 
سس غ هذا الاخوي التأمبن رعابا الدولة على أرواحمم وأمواهم 
وأعراضمم دون "تفرقة طاثفة أو دينية » وذلاك بتقرير المساواة مام 
القأنون › واحترام ي الالك » وتقر ي المساواأة ف دفع الشر اء ل 
غير ذلاى من الميادىء والقواعد المستمدة من الانظمة الأوروبية والى 
تكفل إصلاح شون الدولة على المبادىء اة :وكات ين اه 
ضروب الإصلاح انى وعد ممأ منشو ر التنظيمات الخبرة شل انجتہعات 
أو الطر انف غير الإسلامية فى الجا لس الحلية فى القرى والاقالي » وف 
مجاس الةضاء الاعلى ء ئى التعمد بالقضاء على مساوى" الإدارة وعاربه 
ال رة وأضاب الاد الاخرى . 

وع ذلا › فقد تضمنے معاھدۃ الصاہ فی باریس (۴۰ مارس )٠۸١١‏ 
إعلان مندول الدول سكيم عدأ الحافظة ملل كيان الدرلة العمانية ؛ 
ألصت للادة السابعة قل أنه :« قد عدر إعلان وتص رح من لدنإمبراطور 
افر تسس وسر اطون اسالا وملك بررطانيا العظمى وأبرلندا وماك 
روسيا وإهبراطور جيع الر وسا وملك سر دايا » بأن للباب العالى‌اشترا 6 
فى الحةوق الأوروباوية العامة ٠‏ وف نافع انغاتق أوروبا » وقد تعمدوا 
أن ترا ااال الاطنة الركة وإبقاءها تامة > وتعمدوا جيعاً 
امحافظة على هذا التعيد . .>" . 

وع هذا النحو استطاءت بر رطا زا أن تقذ الدرلةالعثانية من الا خطار 
الط ا ولکا استمرت تضغط عاہا لكى تواصل الإصلاح عى 
المادى“ اللأوروبة » ولاسيما فيما تعلق بإنشاء الححكومة” السثولة الى 


کک 


Miller, W. : The Ottoman Empire and its Successors, 1801- )١( 
1927, pp. 298-99, 


(۲) ۶د فرید ؟ تاربخ الدولة الملة ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ٠‏ 


رشترك lr‏ كل أجتمعات والقوميات الختلفة فى ناء الاميراطورة . 
ولاغژك أن ناء مش هذه الحكومة لی فسح جالالاذمیین» حى مارسوا 
ساطات الج والاإدارة ( وان ددش ذلا عل الاقل ی دأاخل جتمعاتہمء 


3 کن متاه : 


ولا إضعاف ساطة الحكومة بوضع عدد من القیود عاما _ أى 
تقييدها _ وذلك ف نظام يةوم على طاعة ال-كومين التامةالساطات اليا كة 
وعلى اعتراف الح-كومين داعا مشروعية أو قانو نة هذه السلطة الحاكة , 
انيا _ إشاعة إلا ت والفوطی لے : 
5 ازارات والفوطى الى جم ٥ن‏ تصادم تاف 
ر امس ف حل ألذر لة 6 إعضرا رعا ¢ ا الكو مة المىكر رة 
» العثما نه § ۳ الق طنط نة 5 لدرجة أن اساد ا هذه الد ُ : 
ا ر م ق وبجاح 
مطالب القوميات الخنلفة » سوف بؤدبان تيا إلى الال 
الامبراطورية العثم| di‏ : 
eks‏ م الإصلاح عل المادى“ لاه روبه الحدثة الذی :ادى به 
یا ن الاجلیر د لمعا لجة الموقف » من أجل إنقاذ الدرلة » كان من 
ن بخلق موقفا متأزما لاعلاج له . ولذاك فإن ا لكر مةالانعلز بة 
رم ی اتر اکور من عبر ھا هن ال رمات الاووونةا نما ذالد 7 
العثمانية و عسسكت بيدأ الحافظة على كيان الامبراطو رة العثمانة » كاز 
اماب إصرارها عل صر ر ره [دخال ٥‏ الإصلاح € عل المیادیء ا 
فة افر ۽ م لعو أ TY‏ ا 
ن العوامل الفعالة الى ساعدت عا هلالالدو لة وا 
اء یراطور سا. aT‏ 
ر سو ء اح ¢ لان کل لاک 8 ل والعیوب كانت اة ى مو جو د:فعلا 
ووت اتساع الاميراطور a‏ العشما زه و وھا ولو غا اوت الجر وألرفعة 6 


س 5 


E 


دل ولا زآات و جوده حى ذاك الو قت ٠و‏ ذلا » قد استمرت هذه 
الإمبراطورية اة . راز فى رأى ك مرن إذن أن السبب الحقيت لزرال 
الإمبراطورية » إا هو الفط الذى وقع عل الدواة لتأخذ بأسباب 
الاصلاح على الميادى" الاورودة من زا ح4 وأطاع الدرول اچ أراذت 
اققسام ملا کها هن نا حه اا ۰ 


ودل النم ان ٤‏ 


وح ا الدرله لثما نب أغذت خماوآأات معينه ف عرد إا اطان 
عبد لعز بز ( AV1 - 1A7٦1‏ ( لخد الإصلاح ع المادى”الاوروية ٤‏ 
مثل القانون الصادر فى عام ٠۱۸۹١‏ لتنطيم حكومة الولايات٠ء‏ حم إنشاء 
كمة علا قضائية ( دبوان الأحكام العدلبة ) ومجاس لادولة على امسق 
لر سى ف عام A64‏ ۰ وعیر ذلك من صر رب الإصلاح کانشاء داز مات 
انو به غlطa‏ مړ Î”ى Galatasaray‏ التملے باقر ذه لغبر الرعابا الراك 
ا لاص( )» إلا أن ذه الاصلاحات ل تسكن كافة نى نظر الدول الاو روبية 
لض دلبلا على أن الدواة إا ريد الإصلاح ا ا ان ارال 
رعا اها جين » ولإز الة ا مهاد الى اتشر ت فى نظام الإدار ةوالحكومة 
وای لازالت كزاك « وف ذظر الارن من اإعاصر ن َ مېد د اپار 


وأعتهد ق کا ەن البر رطا نيين وعيرھ من عاضر ن ( أن زوال 
الدو له لثما 8 ول رات اروا ( حہث 0 ۳ OK‏ و لاکز بأس ماب 
الإصلاح اور ای &« ف2 لو رد کلارفدرن Clarendon‏ وز ر الخارجية 


البر رطانیة ( ۱۸۹۰ - ۱۸۹1 ) ف عام ٠‏ : «إنالطر بق الو حيدةلإصلاح 


Temperley, H.W. : England and the Near East, p. 237. )۱( 
Lewis, B. 


: The Emergence of Modern Turkey, B.. 119 


(۲) 


ا 


أحوال العشمانيين ( أو الإمبراطورية العثماية) هى بإزالهم من على سطح 
الأرض كاية 02 : 


The only way to improve them, is improve them off the face 
of the earth 


وعلى اأعموم » فإن السؤال الذى يطرح نفسه : اذا فشات الدولة 
العشمانية فى الأخذ بأسباب الإصلاح الأرروبى ؟ فى اعتقادنا أن السب 
الرئيسى والحقيق لذلك »إا هو انعدام كل ضلة بن الميادى ”«الاورر ية 
انى أريد أن يستند الإصلاح علما » وبين المبادى“ العثمانية الى قامت 
علا الإمبراطورية . وفطلا عن ذلك » فناك عوامل أخرى is ek‏ 
مرا ماي : 

أولا ندرة المتعلمبن ألا مين TET‏ ف سکن المصاحون جدون 
من بعتمدون عليه فى التنفيذ الذى هو أساس الاصلاح » مذاكان الساطان 
يقرر م لاجد من بنذ » بل إن ااشعب اترک ل بكتف بمذا الموقف 
السلى » ونما حرص على أن ياتى من الأامور مايعارض أوامر الحكومة 
اند طا مغ أن هذه القظات » وچس من عمل التصرانة فلا 


ثانا افتةار الدولة للءال ولاكمأرات 
مواردها وعسن التمر ف فما عل غو ىء ها المال اللازم ليشار بع 
الإصلاحية . هذا إلى جانب حيرة الدولة فىأ سا ليب جمع الضر ائ بو إعطائا 
تارمن رة وتف رو سام مقار وآلقلر معا ار اغرى: 
والاعتماد عل القادة العسكر ين فى جباتما تارة ثالثة » ما جع لالدو لة تعاقى 


انى تستطيع الميمنة على 


أزمة مالية ءستمرة » فلاهى واجدة امال » ولا هى قادرة على تصريفه إذا 


Kedourile, E. : England and the Middle East, p. 15. )۱( 


e G-‏ کے س SS‏ س SAG‏ فت 


س( س 


وجدته . وکان عا ساعد عل اا NF‏ المالية : : فساد ذمة الموظفين 
اتراك وقبو مم الرشا وميامم إلى اختلاس أموال الدولة » حى إن مصطنى 
رشمد باشا ل م وسل من هذه النهمة › فأدن ولتت عله تمة اسر قه والارتشأه 
فى قضبة خطبرة . 

ا0 تكن الدول الا وروبية خالصة النيةفيما كا نت تعلن من | لحدب 
عل مصلحة اادو لة العشمانية والأخذ يدها فى طريق الإصلاح › إذلم 
زودها مستشارين وخر ن قزق اة وال خاد , ولاغك آن 
سا هؤلاء للدولة بإصدار أوراق مالية دون رصيد معدف » إ ٤ا‏ يدل على 
کلا الامر ن EY‏ ڪخامم على الدولة الاح فی مسا ئل لظا ما لمالىواايزانية 
روکد آنېم انوا خادعون » لان تلك اکر ن ارات م نظ ال ورو 
المالى » بعرفما رجلى الشارع لا المستشار الذى ندب لظم اال دو اة 
اھ . 

رابعاً - اتجاه الدول الأوروببة إلى عرةلة وتعطيل حرك الإصلاح 
فى أادولة العثمانہة . فقد کان الو زر العساوى مبر' يخ لظ 0 ا ح إلى 
هذها رکه ول مر دد فىإعلان اسنياثه منْرأ وعودة د رکا [لی ماک 0 
كدذلك ل تکف روسبا عن إفلاق بركيا والتداخحلف r‏ 
الإصلاح صمراحة وااعمل على إفساد ما بيهم و ومن ااساطان . و ری 
0 فالی فى کتابه ه أوؤرو ا اسا اام رى أن هذا « التداخل 
الاو رون المgعطل‏ أو اûر‏ ك « muddled foreign interference‏ کن من 
العوام ل الرئيسية لدل حركة التنظيمات العثمانبة » ويقولإنروسياعادما 
وجدت نفسما عأجزة عن القضاء بضربة واحدة ءلى قوة الإسلام امه 


(۱) <سبن ۋاس : الشمرق الإسلامی فی اامصہر المحدیث ص ۲٣١۱ ۲٣۸‏ . 


Valyi, F. : Europe in Asla Minor, pp. 21-22, (۲( 


أی لدو له العشما نيه ( تدعت عد مۇر باز ( ۱۸٥١‏ )و سی لة کانت تعنی 


دوسا طه اأتخلص من ر کا الوت الط ا سب ا :ار » بالا ےا ر عن 
طرق تقطيع أُط رافرا طرِ ۴۳ طرِ ف Ell, Suicide limb by limb‏ باثارة 
أ سجن ف ولا باتالدو لةالاورو ة» عا نجم نە قیام س أسلة من آلاضطر ابات 
قصلت إلى ذرو تما ف اللحرب الروسية ار كي ( ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ )ایت 
A£ r‏ رکا وار ام معاهدة شا ل تھانو San Stefano‏ ف مار مس۸۷۸ ۰۱ 
وھ العأ هدة لی تالت ت بلغار ا فا ا2لال [دار ا واو سعمت حدودها 
کت الس ادة اقا نه ¢ وضمنت ألعاهدة ٫ذلان‏ اشخلا فقو د زو سا ف 
الملقان وا جا نب ذاك اسو لت رو سدہ | فصل هذه ألعأهدة على باطوم 
وارزن وقارص من مادك ت الدولة العثما نرة 
خامساً - هناك عوامل أ خر ى »كن أن« زى[ لمافشل ح ركةالتنظمات» 
وهی عوامل تحمل اسو ا قطاع قبن الاتراك é6‏ لذن لوا لوأء 
حركة الإصلاح والتجديد فى القرن التاسع عشر » والذين يطلنى عليه 
2 إ نسلج سما التنظہ مات « Tanzimat Intelligentsia‏ „ ف وو اتا عن 
وا القومية الركية » يقول الدكتور أوريل هايد إن زعاء التنظبمات 
فد سلو أ ان نماد الاميرأطوررة العثما ام 5 ن أعدانما الخارجن بستلزم 
إ[صلاح جرازھا a‏ ری وزطا l4‏ القضانى واس | الاقتصادی ووسائل 
التعليي ما » واسكهم ل تاولا أن بتبينوا ما جب أن يقبل من أوروبا 
وما جب أف حل من المأثر رات والت قا مد الوط d‏ ه وکان ھن 4 اأص 
جال ال امات تى الخطرة أن | غم موا الحضارة الغر 1 a‏ 9 ا محا 
Li‏ .اذ ات سی معظم م علو ما ېم عن لاک الحضارة من عالط م لسکان 
ل ا1 ا ف اأ طنط٧ذية Aa‏ فود قلدو ا اصفة ر اسم لظا 
ا أ و الخسكلة - والو طض > ا سے ألحضارة الغر دم ¢ دون أن 
يت مقرأ فى فيم أسسما الفلسفية والعلية . وفى الميدان الاقتصادى»أدخار| 


ب ا ب 


عدداً من الا ٤اط‏ الجديدة فى اليس والاً كل والمیانی والاثاث وغيرها 
من المواد الاستملا كية » إلا نهم لم يتبعوا وسائل الإفتاج الغربية. وكانت 
النقيجة أن اضمحلت المحرف والصناعات القد عة و التقليديةدون أن تتكون 

عل الاقل نواة الصناعه الحد ثة . 
وبمضى الدكتور أوريل هايد فى نقده لزعاء التنظيمات › فيقول إن 
ھۇلاء قد وقعوا فی خطأً مز دوج › يشما أدخلوا أضروب الإصلاح > لم 
«سكو نوا رادىكالمين بالدرجة الكافة › فوقفغوا بذلك فى منتصف الطريق . 
ا ارا ار انعا س آل ی ا ا هة قرا دا 
وحاولوا أن يدخلوا بدعأ لم بسكن من المنتظر أن تقبلما جماهير الشءب »› 
لأنهاكانت غربة عنم ماما . وعلى حين أدخل نظام التعليم الأوروى فى 
عدة معاهد » يقبت المدارس - وهى المعاهد الديفبة - وغيرها من المؤسسات 
التعليمية التقليدية دون أن تد إلما بد الإصلاح.وكانت النقيجةأنو جدت 
e E E EAS a a‏ 
امشات هة أو معاهد تذتمى إلى حضارتين ختلفتين : حطارةاأعصور 
الوسطى الشر قية والحضارة الاوروبة الحدثة . ولا ويستةى من ذلاغ سوى 
معمدين طبق فما نظام التعليم الأوروبى ونجحا بذلاك نجاح كيرا » 
وهما أ كاديية العلوم العسكر ية( الكاءةا لحر ببة )وكاءة الطب ف الةسطنطينية . 
أما بقة المدأرس + فقت 8 كمثيرآً من الاصطدام بين الاظامين التقليدى 
واأحديث . زد على ذلا أن رجال ال :ظہمات بقبوهم اقكار والقي 
الاأوروبية» ودون أن يراعوا حالة الشعب‌الترك » قد فشلوا فى حل مشكلة 
الثقافة البركرة . فقد ظلت الطبقة المثقفة النركية المحدردة مثل الصفوة النامة 
ماتا6 النى تفصلما عن جماهير الشعب وعن طبقة ااعلاء أو رجال الدن 
هوة سحيقة . فبينما كانت طبقة العلاء تعيش عل النراث العرفى والفارسى » 
کانت جاهر الشعب الق تعش على أساليب وةيم تركية يدائة + وف 
٣‏ س الدولة العمانية 


0 :س 


نفس الو قت كانت الطبقة المحقفة الجديدة » أى الطبةة الحا كمة من رجال 
الإصلاح » تعيش علي أفكار وقي أوروببة باهتة . والواقع أنه فى جميح 
بحالات المقافة ( !لادب والموسيق والقيم الا خلاقة وحى المعتقدات 
الدينبة ) كان التابن واضحاً بين الطبقتين الحا كه وامحكومة) , 

مر ارو :ه‌اۍ على ءل الاد اس : 

ولقد كان فى العقد السادس من ألقرن التاسح عشر أن كادت تتفق كامة 
السياسيين جيعم عل أن الدولة العثمانية صارت مربضة › وأنمن‌الواجب 
أن تى هذه الدولة » وكان ذا المعنى الجدد إذن» أن برزت فىهذا الحين 
« المسألة الشرقة » . وواضح أن مبعث هذا الحل الذى صار الا تفاقعايه ء 
لاا ف آلا کان الاس الى اسه بر جال اليا ی آرری] ب 
وخصوصاً فى انجلترا _ من إمكان نجاح الإصلاح فى تركيا . 

۶ ومع ذلاك » فقد كان هذا اليأس نتفه من نجاح الإصلاح فى تركياء 
ممعت ما ظر من تردد بشأن تقرير النتيجة السالفة الذكر » أى وجوب 
اتپاء هذه الدولة » وذلك من جافب طائفة أخرى من رجال السياسة 
البریطانیین » والذین حذوا حذوم » فکان من ری لورد ہو فیل 6اa 8٤411۷‏ 
( السفير الانجايزى فی فینا ) من وقت میکر » آی منذ عام ۱۸٤۱‏ »أنه حتی 
بتسنی نجا الإصلاح فى الدولة العثانية حب توافر الموامل الى كفات 
نجاح المصاحين فى انجلترا » وهى و جود الشرطة المنظمة والحا ك الرتيبة فى 
درجات متتابعة والمتحررة من الفساد » م هيثة قضائية أمينة » على أن آستند 
کل هذه ايثات على ابید جیش منم عصل آفراده على مر تبا ېمو دنول 
بالطاعة التامة لرؤساتمم ٠‏ ويسود بيجم النظام الكامل وتلاف کاہاشرالط 
قال ( بوفیل ) أن لاو جود ها فى « ااشرق ٠»‏ . 


Heyd, U. : Foundations of Turkish Nationalism. The Life )۱( 
and Teachings of Ziya Gökalp, pp. 74-77. 


Webster, C.K. : The Foreign Policy of Palmerston, p. 768, (۲) 
Quoted in Kedourie, E. : OP. Cit., pp. 15-16. 
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ولقد كان عن ناقشرا سباسة [جار الدرة المثاية عل الأخذ بأسباب 
الإصلاح الاوروبى › السفير الاجليزى فى القسطنطينية لورد بونسونى ء 
الذى شغل منصب السفير ما فیالفترة الى لات سفارنى ستراتفورد كافنج 
دی رد كاف »› فلشر بونسونی بعد I a E PT‏ 
حول الاصلاح فی کل من انعلترا وفرنسا آثناء حرب القرم — تابا فی 
عام ٠۸٠١‏ بعنوان « رسال خاصة فیا مألة الشرقية )٠(٠‏ . وفهذ! السكتاب 
ناقش بونسونی حكة السياسة التى ترد أن تفرض الاصلاح فرضاً على 
الدولة العثانة » فأوض أن الاصلاح ان بشمل مجرد إعادة النظر فى الجماز 
الإدارى فى الدولة » بل إن معناه هو توزيع السلطة السياسية 
بالكيفية التى تز أن بكون لرعاءا الدرلة المسيحيين نصيب فيا » فإذا نال 
المسيحيون هذه السلطة » فان وستطيع أحدأن منم من استخداممالتا سيس 
نفوذم والتطوع بنفوة المسلمين وسلطمم . 
ركان من رأى بو نسونبى أن الدولة العثانية لاتعدو أنتكون نوعا هن 
« المابوبة »> هتمهم على رأسم| الخليفة » هو الاطان العمانى » وتتألف 
قوانینیا من تعالم القرآن ( الكر م ) والشروح الى وضعت لتفسير هذا 
اللكتاب» ولذللك فإذا حدث أن زالت سلطة الخليفة وأحكام الشريعة 
الإسلامية »م اختؤ كذاك سلطان فقهاء الشرع أو العلماء » وحلت محل 
هؤلاء , دولة »> أخرى › فإن الإميراطورية العثانية ٫سوف‏ نى ألما 
كك الضرورة . 
على أن عاولة إصلاح الدولة العثانية على الميادىء الأوروبة ٠‏ ثم 
عاو لة المحافظة ءل كيان هذه الدولة فى الوقت نفسه » إا كانا ف حد ذاتمما 
أمر ن متناقضين كل التناقض . وتلا حةقة او ادکل عن فوفل اواو نسو لی 


[رازها . 


Ponsonby : Private Letters on the Eastern Question. EP 


ولقد دارت المناقشات الى استمرت من أيام أزمة العلاقات العثا نة 
المصرية ( ٠۸٤١ - ٠۸۳۹‏ ) إلى وقت أن قضى علي الإمبراطورية العثانية 
حول إمكان اح الإصلاح من عدمه . ولم يكن موضوع هذه المناقشة 
التماؤل عا اذا کان الإصلاح TF‏ فره NE‏ اا ارده اق 
انعلترا کان کل من بلہرستون وستراتفورد کاننج من القاثلين بأن النجاح 
سوف کون من نصیب « الإصلاح » فی ترکیا » فی حین عارض هذا الرأی 
3 من سو لسیری Salisbury‏ وجلادستون Gladstone‏ )'( . 
ونی رأی الکثیرین » کان سترانفورد کا ننج هو المسثول الأول آ#ن 
وضع القاعدة الى استرشدت با بر بطا نيا ‘سياس تما « العثانية»زمناطويلا » 
وھ أن الإصلاح ضر زىء اشرق ET‏ لادرلة العث اه لتحقيق 
الرفاهية لشعو به » و لتأمين مصال بريطانيا » وأن من واجب بربطانيا ا لمعاو نة 
عل تنفيذ الإصلاح ف « الشرق » ورعاته . 
وع أيام ستر أت ورد کا ننج تعثر الإصلاح ٤‏ ترکیا : وعزا السفير 
الانجلىزى نفسه » والذى شاطرره هذا ار أى » سبب الفشل » إلى الصعو بات 
الجسيمة التى أحاعطت عہمة الإصلاح ذات) » وعدم درابة الباب العالى ء 
وافتقار أو حاجة المسثواين الإتراك إلى الحبرة اللازمة لتنفيذ الاصلاح 
تنفیذاً 8 حا > ومو وف ار جھہین و ا صہین العثا امان ألعدا 3 مز 
الاصلاح علي الممادىء الاو به > ووضع م العراقيل فى طر مه . 
وعمد ستراتفور دج إلى الضغط على الماب‌العالی واستحثاثه لایر 
طريق الاصلاے لشرد مكاسا أن السب القع ى قعل الاسلا ؛ 
إ#اهو انعدام كل صلة بين ا لمبادىء « الأورو بية »الى أريدأن يستندا لإصلاح 
علما » وبين المبادىء العثانية الى قامت علما الامبراطورية » ومتناساً أن 


الاخذ ذه الممادىء ااے اح ہی وإن تسكن أ جندمة عن ألدوله » لا“ 


Kedourie, E. : op. cit., p. 16. ( 


ت ا ا 
أن يفضى إلى إثارة العراقبل والاضطرابات ا » باعتبار أن الإصلامح 
المطلوب ؛ مبعثه مقترحات ورغبات جاء ما أجانب ومسيحيون » لم يكن 
غر طم ا ی ممصا دو هم > وكانوا هذا السب نفسه 
موضع اشتباه العثانيين فى نهم أعداء للإسلام والإمبراطورية العثاية . 
وقد کان طعا آ6 می لخا نرت أن دال من جاب هول ء اة 
عاولة غرضما القضاء على دو لم 

ومع ذلك » فقد كان من المتوقع أن تسفر المثارة على محاولة الإصلاح 
عن أحد أمرين : إما أن يقضى على الإميراطورية العثانية نتيجة فرض 
ممادیءغر ية عنبا وعن نظامما السياسى » وما أن تصبح هذه الإمبراطورية 
اودییة. دیما ا او لن کر ن ت اة درد 
واحدة سب » لان الدول الاأوروبية لن توافق على ذللى » وعندئذ 
يكون من المنتظر » إما أن تتنازع الدولفي) بينها على اقةسام الدرلة العثابة 
وإها أن تصل إلى اتفاق بشأن تقس أملاك الدولة وثوزيعا فيا نها ودياً 
وسلبياً . وكان فى النصف الثانى من الةرن التاسع عشر أن تحدد معنى 
« المسألة الشرقية » فى الاحتالات الى ذكرناها . 

ففي) يتعاق بوضع الدولة العثابة تحت المابة الأوروبية»نتيجة لفرض 
سياسة الاصلاح على المبادىء الأوروبة . والمثارة عل مطالية الدولة 
بای فی طر بق الاصلاح › کان ستراتفور د کاننج منالذن‌صاروا بعترفون 
اخیرا ڏه أ ةة فف |۳ داسمر عام ٥‏ کتب رسااه إلى جريدة 
اة Jl Times‏ فما ٠‏ « إن الإصلاح اذى لازال ٫طا‏ أب الدرلة ره » 
لاشك أنه بضع هذه الدولة تحت الوصاية معهاءدث » ثم استطردقائلا : 
« واسكن الإمبراطورية العثانبة كانت تحتل هذا الوضع من الناحية الفعلية 
مذ زمن طول » . 


وسرعان ما صار شروت من الا جار بعتروون بكار د ره فرض 


E 


ألجاة » والرقابة على الدولة العمانية . فالحافظون منم اعتقدوا أن هذه 
الدولة أصبحت تبر نعو الماوبة بسرعة كبيرة » وأن من الضرورى 
وقف هذا التدھور › باستخدام کل وسائل الضخط والقوة › وذلك ليس 
لان الحافظة على الدولة أ بستدعى الاهنام فى حد ذاته » والكن باعتبار 
أن دفعالضغط الخارجی عنما سوا‌من‌جانب الإنکایز أومن‌جانب غیرھ ‏ 
سوف منع عط تواز ال ال س افر ای کان عى ان 
بۇ دى تعطيمه إلى إثارة المنازعات والمناضلات الميته . 

أما الأحرار من جانب الإنجليز فقد کا نوا بىغون تأبید مبادىء العدال 
رالاستقامة » وذلا بإرغام‌الدولة العثانة أرالضغط علا لقبول الإصلاح . 
وروا أن الو اجب على ربطانيا وهى دولة متحضرة 8 ق 
بالتزاماتہا غو دولة شه بربرية ( أى تركيا ) تحمل الإأجايز مسثولة 
استەراز هذه الدرلة واقًاعيا > ورون أن من رواجم التداخحل ف کل 


| تصل رعلاقات الدرلة مح شعو ہا ۰ 


وھک ذا کان من الو اضح أن كلد من الحافظين والاحرار يتفقون جيعاً 
ف ارأى مح اور شمر Bourchier‏ مر اسل وال #١‏ ف اللةان > من 
حسف : أن رجل أورو با لمر يض تاج إلى طءيب لا بقتصر واجبه على 
وصف العلاج اللازم ء بل رشمل واجبه الإشرأاف على طبيق هذا العلاج 
وشىذة 0 ): 


The Sick Man needs a physician who will not only prescribe 
for the malady but Superintend the application of the remedy. 


وکان لورد سو سیر ی الذى تولی وزارة الخارجيه ۵ن ۱۸۷1 ى ۱A۸°‏ 
ی وزارة بنیامین دزرائیلی نامههاط ( ۱۸۷٤‏ - ۱۸۸۰ ) هو اول الذين 


Kedourie, E. : op. cit., p. 20. (1( 


نموا إلى هذا الاتعاه الذى اتخذه التفكير فى مصير الإميراطورية العاف » 
فأراد أن يضح سياسة جديدة نعوهذه الإمبراطورية تتفق مع الانجاه الذى 
لاحظه . وکان سو اسبری قل تس لہه أعراء وزارة الخارجية قد رسخ ٤‏ 
ذهنه أن الإمبراطورية العثانة - أو بالأحرى ماتبق منبا - إا هى 
عل أفضل الفروض » سوأ تدببر أوترتيب وجد أووضم لقضاء مأرب 
ولسد حاجة معبنة (e۲ااه‏ كام 4) و أنه ردلا من حاولة ترم هذا البناء 
المهدم » بحدر هده كلية ء ثم تقس لقاش ور ها عل الطراف 
(الدول ) الذين ممم الاص . وع ذلك » فقد أحنقه كثيراً أن ترفض 
الدول الغر بة ف الماضى مقترحات القيصر نبقولا الأول بشأآن تسى 
اوا تقك فی حرب القرم ( (A07 - \Aof‏ . 

و٤‏ عدر ذکره أن سواسبری بی متمسکاً ,ارائه فى وجوب التعجيل 
القضاء على الدرلة العثانية و تقس املا کا سی آکیر سبال : وا۔ ارس 
عام AVY‏ 8 فی [حدى رسائله إلى لو رد لیتون مارا نائب الك 
فی اند قول ؟ دائ مقتنح ماما أن السياسة القد عة الى توخت الدفاع 
عن المصال الإبجليزية » من تأبيدها للأسرة الحا كة العثمانية » لم تعد سياسة 
عولية ٠‏ مح أا فی ينما كانت معتبرة على درجة كافية من ا لكمة والسداد » 
وأن الوقت قد حاد لندبير الدفاع عنإالمصال الإإعليزية بطريق أقرب 
لتحشق هذا آلفرص ساخرة : وذلك التوصل إلى توبات أى ترتيبات 
إقليمية. ونه خثى إذا ل تفعل لنجلترا ذلك الآن › فإنها حوف ترى نفسما 
مضطرة حبذ مواجرة الموقف نفسه بعد بضعة أعوام» يكون قد حدث 
خلاا أحد أسر نن : إما أن تكون فرنسا قد استر جعت المركز الذى كان 
ها » وتنظر بعين الغبرة اى امتداد لةوة البر بطانيين فى المحر المتوسط » 
وما أن تكون ( فرنسا ) قد صارت ردولة حرية کيرى . وحدوث اد 
هذن الارن الطارئين » بعل ودا عل ر طا نیا أن جد دوا 


Sa aga 


.س ی او س 5 


س - ۰ 
ت 


س سے س 


ag 


کا کے 2 


اس 


ن وک اكان الذى هما بالقطنطينبة » والذى تنكون قطعاً و بل 
تا کرد قد خسر ته کله > والتسو بات والترتيبات الإقايمية الى كون سملا 
إجر اما الان » تصبح مستحلة بعد حمس سنوات من هذا التار غ . . 


وعلى ذلك ؛ فقد كان تقس الإمبراطورية العثمانبة ( وأملاكما ) هو 
۴ » الذى ارتاه سو لسبرى لأنماء السألة الشرقية » وكان أيضا نفس 
الحل الذی صار ادى به عام AVA‏ وق اعفاد اهو مر براین > الذى 
حملت فيه تصفبة ملاك الإمبراطورية العثانة › ثم إنه كان الحل» 
الذی ادى به كدذاك إبان وزارته الثالثة ( ٥‏ - ۱۹۰۲ ) وبالذات ف 
ستی ۱۸٩٩‏ و ۱۸۹۸ ۰ بسب حوادث مذابج الارن » والءصيان والثورة 
ىكر بت ضد الدولة العثانية » وتدخل اليونان لمناصرة سكان الجريرة 
اليو انين »› ۴ قيام الحرب یں ترکیا واليونان ) ۸4۹۷ ) وهی الحرب الى 
تو سطت الدرل لوقفا (١)ء»‏ فاقترح سولس‌بری على روسيا تسى 
الإمبراطورية العانية . 

غير أن هذا الاقتراح ل يقابل وقتثذ بالجاس المنتظر » لان هكان لامفر 
من إدعال موف الامبر اطو رة الألمانبة الفتبة فى الحساب . وكانت أل انيا 
قد ٫دأت‏ مد نفو ڈھا آل تر کا مذ JAAApÎe‏ > وهو ألنْفو الد آ خد تد 
وبقوی بعد ذلك حى ,حصلت لمانا بعد عشر سنوات ى عام ۱۸۹۹ 
عل امتداز سكه حديد تر بط عاصمة الدولة (الاستانة) خداد»› وتہدد بیط 
ااسيطر ة المثاننة الالمانة على الحليج العرف.» وتمدد بزوال السيطرة 
الإتعلنية من تلاك ال جات» وذللك إلى جانب تمديد مواصلات الإميراطورية 


Cecil, Lady G. : The Life of Robert, Marquis of Salisbury, ` (1) 
vol. 2 ,p. 79 ; Kedourie, E. : OP: Cil. BD. 21. 


Miller, W. : The Ottoman Empire and its Successors, 1801- (¥) 
1927, pp. 427-38 : Marriott, Sir J.A. : The Eastern Question, Pp. 
395-404, 380-385. 


ابر يطانية عن طربق قناة السويس والبحر الأحر . فل تكن ألمانيا إذن 
ترضى بزوال لدو لة العا نية و تقس املا کیا 

وهكذاكان من المتعذر حى نماية القرن التا سمالا تفاق على حل المسألة 
الشرقية ‏ بإنماء الإمبراطورية العثانية وإزالها من الوجود كيه تقس 
أملا كما . و على ذلافء فقد ب الحل الذى ذكرنا أن كثيرين من الإنجايز 
خصوصاً صاروايأخذون به » وهو فرض درقابةءعلى‌الدولة العثانية تضعما 
عت حاية أوروا . ولقد كان ذلك هو الحل الذى انجه إليه سولسبرى 
عقب مؤ مر رين ممأشر ة » فأ عد مشروعاً لتقد قرض مال الى الدواة 
العثا نبة لقاء تعمد الراب العالى بقبول «الإصلاح» » وبأن يعمد بتنفيذالإصلاح 
إلى خبراء من لجاز . 

عل أن هذا المشروع > ومثله فى ذلا اة مشروعات لتقسے ملاك 
الدولة العثانمه ›» كان S|‏ ةه 3 عو أفةة ألدرل الاورو ية 
وناشد سولدبری الدول أن تعمل بالاتحاد فا بينها فى علاقام) مع الباب 
العالى » و لكن هكان للدول مصال مختلفة فى الدولة العثمانبة > جعلت مثل 
هذا الاتعحاد فى العمل متعذراً إلا إذا سبقه اتفاق ياف بين مصا لما 
وأغر اضما المتنافرة . ولقد كانت الصعوبات الى تعترض حصول مثل هذا 
الاتفاق كبيرة » ول بكن‌التو صل الى اتاد كاءة الدول بهأن المسألة الشرقة 


متيسرآً حتى وقت قيام الحرب العالمية الأولى . 


naam. 
- 


الفصنرالثان 


ال رة الق تة ال ة والإصلاح الدستورى 


وین کانسو لسبری وغيره من المعاصرینالإنجایز قد استہد مہم الاس 
من بحاح الإصلاح ٤‏ ترک > وصار سولسری على وجه الصو ص عمل 
منذ مۇ گر رلين عام ۸ من أجل هدم اإدولة العا نة وتوزیع ا 
بين الدول »كانت الحر5 القومية التركية تحرص على أن يستمر الإصلاح 
على المٰمادىء الأوروسة ف الدرلة . وفضلا عن ذلك »كانت هذه الجركة رط 
بين الإصلاح وإزالة الح الاستبدادى » فأصبح هدفما إذن إقامة الححكم 
الدستورى وبقاء السلطنة العثانية وتقويما » وذلك حى تتمكن من 


إرضاء القرميات الثارة داخاما ورصل أعتداء أت الخرب )6( 


إن هذا المدف المزدو ج بعتبر من الحقائق المامة فى تاريخ الحركة القومية 
التركة . فمذه الحرك ل تسهدف على الإطلاق فى كافة مراحل موها قل 
ا لحرب العالمية الأولى تصفبة الامبراطورية العثا نة » بل على العمكس كانت 
تسمدف تقوبه قبضة السلطة الجا كمة فى القسطنطينية على شى ولابات 
الدولة » وهو موقف بفسر اصطدام القومية التركية الى سكت بسبطر تما 
فى داخل الامبراطورية مع القوميات الأخرى » وخصوصا العربة 


والارمئة (۲( 


Ramsaur, E.E. : The Young Turks. Prelude to the Revo- (١) 
lution of 1908, P. 4. 


E٣‏ ت 
ا راا کا اميا : 


والحركة القومية التركية »شأنما شأن الم ركات القومية الأخر ىف منطةة 

ال قا قق علاتا اسه اساسا على وعى الطبقة المتوسطة »وقطاع 
المقفين بالذات من هذه الطبقة » وهو القطاع المتأثر بالآراء والمعتقدات 
الأوروبية » والذى تولى آفراده مناصب الك والإدارة فى الإمبراطورية . 
وکانت هذه الحرکة تعمل من أجل ڪقىق أردعة مہادیء ا ار به 
الفردية » والنظام الدستورى > وهدم الإقطاع > والتحرر الوطی من 
السنطرة الاجتة: 

وعلى ذلك » فان الطقة الجا كة أو الصفوة النابية 6ا6 من قطاع 
المخقفين الأاتراك عندما بدأت نس فى النصف الثانى من الةرن التاسع عشر 
بتزاید استہداد السلاطين وفساد رجال الحاشة » رأحت تدکافم بلا هو أدة 
سيل تقييد سالط السلاطن اة اة المستررة . ولاك أن 
حر التنظمات قد ساعدت على ذلك كثيرآً . أرلا بہدم الإقطاع فى شكال 
القديمة » وثانياً باستخدام الانظمة الغربية فى كافة الإدارات العثانية 
والجيش بالذات » وثالثاً بالاتعاه نحو إقامة حکم مرکزی فى تركيا نفسما » 
وف الو لابات التابعة لادولة العثانية . 

ومع أن تاريخ حركة اللكفاح التركية ضد استبداد السلاطين بدأ عام 
۹ ۰ عندماا كغ فت ف هذا العام مۇامرة کا زى ڏستهدف عز ل الساطان 
عبد امجید ( ۸۳۹ ٠۸١١‏ ) أو اغتباله إذالزم الأمر » وهي المؤامرة 


الى الق القبض على زعمائما وزج بهم فى السجون » فقد كانت الآراء 
« التحررية » والدستوردة معروفة من قل فى الامراطورة الثانية . 
وتظہر هذه الاراء - ولو بشکل ضحیف خافت - فی کتابات صادق 
رفعت باشا » ال ی کان ها تأ ثير ها على إصلاحات السلطان عبد انجيد ومصطى 


ا 
رشيد باشا . زد على ذلك أن مدآ علباً - والى مصر - رغم ما عرف 
عنه من لزع أوتوقراطة قد خطا خطوة هامه فى سيل إقرار نظام 
الشوری » فأنشأً عام ۱۸۲١‏ (أو ۱۸۲۹) مجلس المشورة أو الشورى » وكان 
تالف من ۱٥٩‏ عضو اً من کار موظنی الحسكومة والغلماء :و اترات أو 
الأهان:ء ,قد ى اة هر ق واعدة قد تست فة ایام > لاستشارته 
فى شون الإدارة والتعلم والاشغال الحمر هة . 
كيذلك أفشاً ااسلطان عبد الجيد نفسه فى عام ٠۸٤٠‏ مجلس فى الأستانة 

بض يضم أعيان الولايات أو مندوبما بواقع اثنين عن كلو لاية » وذلك دف 
التعرف عل أحوال الو لابات وما تر إليه من ضروب الإصلا ‏ . 
وف عام A0۸‏ اف بای ی ونس ( مد ا شا( كوا ھی د عہد امان ¢ 
وف عرد الصادق بای وبفضل جېود الوزر خير الدن اشا 2 تعدیل هذا 
الدستور عام ۸٠١‏ وفقاً ليدأ فصل الساطات » وأسس بلس تشر عى 
معين ( ٠.‏ عضوآ ) له سلطات واسعة › منها حق خلمع الباى إذا حالف 
. ویړی بعض الؤرخین أن دستور ۱۸٩۱‏ 
فی تونس کان ول دستور على الط الآاورونی فى بلد إسلامى ° . 


تهر فا ته أحکام الدستور 


ونی عام ۱۸٩‏ قام ا ماعیل باشا فی «ضر بأول بجر بة لتأسيس مجلس 
ای سای رقو چا کور اللراں × ق أن فنا اخاس کن کر 
اأعدد ) Yo‏ عضواً ( وال ون دود اا لمطان : و تىکن 


قراراته تعدو أن تكون رغبات ترفع إلى الوالى وله فما القول الفصل » 


( اد کی واغرون راء دولة > صر ٣د‏ على ص ١۷‏ 4 


Landau, J. : Parties and Parliaments in Egypt, DP. 17. (€) 
Lewis, B. : The Emergence of Modern Turkey, pp. 110-111. 


Lewis, B. : Ibid., p. 149. (4٤ ( 
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والحكومة لا ترفع زليه إلا ما ترى أنه من اخحتصاصه . ولم يكن الجلس 
تمع لا شرن فى كل سنة » واجتاعه وفضه وحله منوط بالوالى 2 , 
وعلى كل حال » فإننا بعد لاول مرة فى تركيا إبان السقينات من القرن 
الناسع عشرنقداً Ul‏ لاعرال ed ١‏ اجا للإصلاح الدستورى. 
وقد ظہر ذاك أولا فی دوائر الأدتاء والشتعراة والمسقرين ال راك 
اة عامة > مرها فی داثرۃ ابر اھ شناسی (۱۸۳۹ = ۱۸۷۱) 
وضیا باشا ( ۱۸۲۵ ۱۸۸۰ ) ونامق کال ( ۱۸٤١‏ - ۱۸۸۸ ) ووجدت 


ال سول مأ وا عا ف واف هله اة . 


والواقع اقاس کل رتملا ن موري ارات کر اغن ورا 
الحرك المطالبة بالإصلاح الدستورى فى عهد السلطان عبد الزن ( ٠۸١١‏ 
۸۷١ -‏ ) . حقيقة أن السلطان عبد العزبز قد فعل شيا لصبغ الدولة 
العثانية بالصبغة العلمانية » وبدأً تنفيذ بعض المشروعات العامة النافعة › 
واوق عض اتح ينات ع وسال المراصلات « واهم باسٹار الوارد 
الطبيعة فى إمبراطوريته » وأوجد نظاماً تعليمياً علمانياً بتألف من المدارس 
الابتدائية والثانوبة »> وهى مدارس كانت مفتوحة لكل التلاميذ على 
اختلاف دياناتهم . وفضلا عن ذلك » فقد أصدر عام ٠۸٠٤‏ قانونا لتنظم 
حكومة الو لايات »كا نشا عام ٠۸٠۸‏ عحكة عايا قضائية ( ديوان الأحكام 
السلطا نية ) كانت تتكون من عدد مةساو من الاعضاء السلمين والس يحيين » 
وأنشاً فى العام نفسه مجلس لادولة على الطراز الفرنسى » كانت له 


)١(‏ أحمدعزت عد الكرع : مصر ( دراسات تار ية ف النهضة العربية الحديثة 
ص 4 — 40 ). 


Marriott, Sir J.A. : The Eastern Question, pp. 311-312 ; (۲) 
Miller, W. : The Ottoman Empire and its Successors, PD. 342. 


وصح ذللى كه » فقد كان اللطان عد العزز مستداً وغير جاد ف 
[صلاحاته . 

وبرى بعض المؤرخين أن إصلاحات السلطان عبد العزيز وغيره من 
السلاطين كان المقصود منها إقناع الدول الأوروبية بأن مة إصلاحاً على 
المہادیء الأورربة بجحرى فى الدوله العثانية » لعل هذا بؤدى إلى اقتناع 
هذه الدول بصلاحية الدولة العثانية فى البقاء » فترفع من م يدها عن 
التدخل فى شو نما » ولعله يؤدى أيضاً إلى ارتفاع ”ممةالدولة المنهارة ادى 
الرأى العام الأورون > وإلى حرمان الدرل الأوروسة من بدعه 
اتدل تن هار عا الام اة اة وإخل الرة 


الإسلامةة', 


یا کن فن أ :فان لر الترمة ر واكاك اا 
بالإصلاح الدستوری ۰ إما ترټظ فى مدأ نشآتہا عر ركا الفتاة 
rhe Young Turk Movement‏ . و ری بعض الکتاب أن تعیر ترکیا 
الفتاة ںآ سه۲ المضاد لتعبير تركيا القدمة ںآ هان أو تركيا 
امحافظة Conservative ur‏ » لا يمى سوى ركا الحرة أو اللمبرالءة 
"rk‏ a1مطiا ‏ . وقد عمد القاع٤ون‏ ذه الحركة إلى تأسيس جمعية سر بة 
لی تضم خسو ر اطر 5 ورناجما . فن دونه عام ۱۸٦٥‏ قامت موعة 
صغبرة من العناصر التركة الوطنية ذوى الميول الليبرالية » والى كان يبلغ 
عددها ستة من بيهم نامق كال » بعقد اجتاع سرى اتفق فيه على تأسيس 
جمعية سرية . ومع أننا لا نعرف سوى القايل عن البرناج الأصلى ذه 
الجعية + إلا أنه من المتواتر أن أحد مؤمى الحعية ‏ وهو آلة أله بك س 


.'٠١۲١ عد نيس الدولة المماثية والعرق المرن س‎ )١( 


Mears, E.G. and others : Modern Turkey. A Politico- (۲( 
Economic Interpretation, 1908-1923, p. 471. 


قد حر اجتاعرا TR,‏ کتابان هامان عن جعيه الکاربرنارى 
Carbonari‏ و جعي سر ده أ خر ی ف بولنده » . وما وستلفت النظر أن 
جمعية تركيا الفتاة قد اتخذت لنفسما فما بعد برنابجاً على غرار جعية 
الدكاربونارى الإيطالية ۴ آنا مت بسرعة » وأصبح عدد أعضائما فى 
وفت من اتات “fo‏ عضو اً : 

ومن الجدير بالنكر أن اثنين من أعضاء الأسرة الما كة فى استانبول 
وما مراد وعبد الجيد قد أبديا اهتهاماً بالجعية وعحركة تركيا الفتاة » ولو أنه 
اتضح فيا بعد أن واا عبد اليد إزاء الجركة كانت عدائية منذ المدابة . 
كذلاف لعب الامير مصطن فاضل من أسرة مد عل وشقيق الخديوى 
اسماعیل دورا فی هذه الحرک » بل إنه کان بعد من أفطاا . ومن المعروف 
أن مصطنی فاضل کان آلو رمف لا ماعل حى دونه عام ٩1‏ :۰ حبن صدر 
فرمان الوراثة الصلبية الذى حصل عليه إسماعيل من السلطان عد العزين ء 
حرم مصطنى فاضل بذلاك من وراثة الباشوة المصرية . ومع أن مصطنى 
فاضل صن أملا كه فى مصر وغادرها للاقامة فى فرنسا » إلا أنه كان ناقا 
على السلطان الذى حرمه من حق الوراثة › فانضم بالتالی إلى صفوف 
اران الأاتراك الذين أحنقمم استبداد السلطان عبد العزيز وميله إلى الح 
الالء وکال مصطن فاضل تطلع إلى تولى منصب ااصدارة إلعظمی فى 
الاأستانة بعد إقامة الحكومة الدستورية » وكان هو الذى كشف اللثام 
عام ٧۷‏ عن وجود اسا له ف iF ٤ E.‏ ام بام 


(f) Jeunes Turcks 


)١(‏ يبدو أن هذه اة قد تأستت وال إسام ¥ ١۸‏ فى جال عل ابول أ 


و تأ لفت من المشتغاين حرق الخشب لإنتاج الفحم فی غابات کلابريا iaاطھاة٥‏ . وکان الفرض 
من تشکیارا طرد الفر سيين من !بطالا > م صار غرضما ,مد انهاه السيطرة الفراسية من 
3 ا 8 ET‏ 5 : 

: op. Cit., pp. 149-150. (۲( 


Lewis, B. 


والواقع أن قيام حركة تركيا الفتاة كان يعنى من ناحية أن الطبةة الت ركية 
المخقفة قدشعرت بأنالحاجة باتت ماسةلو جودقوة ٠ن‏ العناصر الو طنيةتتولى 
رض الإصلاح فر ضا على السلاطين العثا نيبن » يث لا ترك مصير حركة 
الإصلاح فی ایدیم أو آن ضح هذه الح ركة مشیم ونزواتېم E‏ 
قيام حر كة تركيا الفتاة كان يشير من احيةأخرى إلى بدابة إحساس‌الطقة 
المثقفة التركية بقو تما الذاترة وحاجتما إلى التعبير عن نفس ما . 
وجاء تعبیر هذه الجر کة عن نقسہا بادیء ذی بدہ عن طرق الادب» 
فتركت الةاذج الفارسية والعربية جاناً وظمرت محاولات لتقليد الفاذج 
الأوروية او جه عام وألفر سمه بو حه خاص › ما جم عنه ظېو ر الجركة 
الرومانسية فى الدب الترك . ومع أن الجركة الرومانسية هذه ل تلتشر 
اشارا کیراء إلا آن سپا تان من آنا كانت انعكاسا للعقافة الخربة . 
هذا إل جاب أا اسبمت ف فة الاتسال باللياة التقافة الغر ية . 
فظررت فى كتابات الاتراك تعبيرات جديدة على الفكر الترک » مثل 
ار ردت و kab sa ag gs‏ 
فلا کانمن المعدر ان تیش جرک ترا الاة ی اتال آی 
ولات الدولة يسبب سياسة ال لطان عبد العزيز الاستمدادية وكرأهيته 
اكافة الابجاهات التحر رة » قد اضطرت اللحرك لاعيش ف الجر .إذ دعا 
الامير مصطن فاضل - وكان ملك ثروة كبيرة _ زعاء « تركيا الفتاة » 
الإقامة فى فرنسا . وعلى ذلاك » فن منتصف ماو عام ۱۸۹۷ غادر هؤلاء 
استانىول على ظمر بأاخرة فرذسية » واتجه بعضمم لاإقامةف بأرڍس » فى حين 
اجه البعض الأخر للإقامة فى لندن . 


واحفق هجر ه زعراء رکا الفتاة ل وروا عر مه م ردأ به ګول 


Ramsaur, E.E. : The Young Turks, Pp. 3. € 


ار الةومية التركة من جال الادب إلى جال السياسة . ف عام ۱۸٦۸‏ 
ظمرت ف لندن أول جريدة تعبر عن اتجاه الراك الأحرار» وهى جربدة 
« الجرية »» وكان رئيس كريرها رفعت بك . وقد صدر العدد الأول منرا 
۲۹ دو فمه عام 4۸ ۰ وکان ګتوی عل مقا لبن ريسم ين » من الڪتمل أن 
کاتب ما هو نامق کال. وكان المقال الأول بعنوان « حب الوطن من الإ مان » 
وهو محدث عن الوطنیه ااه اهم وړوج لفكر ة « اأوطشة العامة » 
ويعرض فما من زادية ‏ مشامة للقكة الوطنة.والقرهة ف الدرل 
الأوروبية . ما المقال الثاني » فكان بعنوان «وشاورم ف الأمر»» وهو 
يركز على ضرورة قيام حكومة عنمانية دستورية مسثولة أمام الشعب . 
وظات معام الأعداد التالىه هذه الجريدة تشر مقالات تدور حول 
الفكر تين الالفتين» أى الوطنية العثانية والحكومة الدستوربة المسولة. 
ورغم الرقابة الشديدة الى كان بفرضما السلطان و حكومته » كانت هذه 
الجر يدة وغيرها من صحف الاتراك الأحرار فى الجر مثل د الخبر »ر العل» 
ال ر9 


عرزل الاطان عم المرير : 


وکان ف حوالی منص ف أأعقد السابع ھن الةرن‌التاسع عر أن ظہر 


مدحت باشا کقائد لرک ترکیا الفتاة فی ترکیا نسم » ولو آنه لړ یکن له 


ص اة مياشرة بأ لنش اط الدار ف عدن وباریس. و ادير مل حت اشا موذجاً 
طبباً لاطبقة التركية المةفة الجديدة أو لاصفوة النامة » الى تو لت المناصب 
الإدارية والحكومية ف الإمبراطورة العثانية . 


Lewis, B. : op. cit., pp. 151-152. ()١( 


¢ س الدولة العامة 


ا û ٠‏ ست 


لازال ف صباه ل تعد العشرين من عمره » حصل على وظبفة فى الصدارة 
العظمى › 2 ترق سر ا بعد لان فى خدمة اماب العالى . وف عام A0۸‏ 
حصل على إجازة دراسية دة ستة شور قضاها فى أوروبا » فرار لندن 
وباریس وفینا وبروکسل ٠‏ وبعد ءوده عل عدة وظائف ا .وف 
عام ۱۸٠١‏ استدعى إلى العاصية لاستعار ته فا بخص بةانون الولاات 
الجد بد الصادر ف هذا العام » ثم عين حاكاً ‘عام ٠۸٠١‏ على ولاية الدانوب 
اج ات آل ف عام ۱۸١۸‏ رئاسة مجلس الدرلة الذى أنشىء فى 
هزا العام ٤‏ 2 عبن حا کا على ولابة بغداد (۱۸۹۹ = ۸۷۲) . وف یع 
هذه المناصب الى تولاها » أظر مدحت باشا دراءة ومقدرة وكفاءة » | 
دى ل ازداد سېرته(۱) . 

وکان بعد إقالة الصدر الاعظم ود ندم باشا أن عين مدحت باشافى 
أغسطس عام ۲ صدراً أعظم واولا مدح ع باشا کن الرجل 
الذى من أن يسار الساطان عبد العزيز ف استداده » أو أن رضى عن 
الاضطراب والفوضى فى الباب العالى » فأعنى من منصبه بعد شيرين 
وفصف . وف السنوات ااقليلة التالية > أسندت إلى مدحت باشا عدة 
مناصب و زار به یکن إستمر فيرا طو بلا . 

وف أثناء ذلك کان مدحت باشا وزملاؤه من أحرار الاتراك قد قر 
ایہم على ضرورة وضع حد لاستداد اللطان عبد العزيز » وذلك 
بإاشاء قانون أسامى أو دستور فم السلطان بأن سلطته ليست مطلقة 
بل « مشر وطه »› بقبود وحدرد عينم ويقررها الدستو ر وف شتاء عام 


Ao‏ أو ضح مل س اشا لاسر هری [لوت Henry Elliot‏ اأ فير 


)١(‏ أ ار مہ ارت Ey‏ اشا بق | ai‏ گی حدر ف اا کاب اتا ه 


Midhat, Ali Haydar : The Life of Midhat Pasha : A Record of his 
Services, Political Reforms, Banishment, and Judicial Murder 
(London 1903). 


= إن ے 


البر ٫طانی‏ فى اسستاننول اف عرض ج اعته هو الحصول غل دسثور ٤‏ حہٹف 
أن الإمبراطورية ‏ کا قال س تتدهور سر اء وأن الملاج الوحيد 
لإيقاف هذا التدهرر يكن أولا ف فرض رقابة على اللمطان » وذلك 
يجعل الوزراء وخصوصاً فم يتعلق بالمسائل الممالية مسثولين أمام بجلس 
شعی وط » وان يحعل هذا المجلس الوطى بجاساً وطنياً حقاً, أى ازال 
الفوارق دالامترازات الطبقية والدينية النى قد يبز أعذاء اجاس بعضم 
عن بعض › وثالثا بالانجاه و اللامرک به مع إقامة رقابة على حكام 
الولابأات(١)‏ , 


وييدو أن العمل فى وضع الدستور المطلوب قد بدأ عل الفور بعد أن 
انض ٥‏ دحت باشا فی ماو عم ۷۹ الى وزارة رشدی باشا. الى تشکات 
بعد بومين من عرزل الصدر الاعظم و د ندم باشا و سی الاسلام أو 
المفی الا کر حسن فہمی أفندى > وذلك على أثر الشغب الذى حصل 
او ای العاى فى ٠١‏ مايو عام ۸۷١‏ وقام به طلية المدارس الدينة : 
الفاح وبايز بد وسلمان . وف هج ماو أرسل السفير البرطاى سير هنرى 
لوت إل کر مه يقول : « إن كلبة الدستور أصبحت تجرى ع كل اسان 
ا 


[ذ أنه عجرد أن تالفت وزأرة رشدی باشا حی اشکلت لی 
لاست والعلماء لوضع مواد الدستور وأنتہت من‌عملما أواخر عام 
A1‏ 9 كيد غر ٥‏ من دساټیر القرن التاسع ڪشر و ا ال القرن 
العشرين » جاء هذا الدستور مهام اف عد کين الدستون الج اإساذر 
عام ۳۱ . 

و کد نة الدستور لا ازال ف بدا عملا » کان مدحت اشا 


Lewis, B. : OP. Cit., PD. 160. )١( 


ن 
ق ا 


ّ : العقلة > 9 لمث أن | کاش مل حت اشا وزملاؤه الو زرأء أ 
لمعد لی اقرب فار ده وکن ۴ سا عد ٥‏ عل ذاك أن الدرلة کا 


تواجه وقتید آز متین عنفتین » ار تہطت لاز ف الازل منہما باح رکات 
الثورية ف البلقان الى كانت على أشدها تہدد بانةصال بلغاريا والصرب عن 
جنمان الإمبراطورية انيه وبتدخل الدول الأوروية فی شئررں 
الدولة(٠)‏ . أما الاز مه الثانية فكافنت تتمثل فى عجز ميزانية الدولة يسبب 


مرا لس بال جل الذى بوسعه تصربف أمور الدولة» فقرروا عزله , 
وحصلوا من شيخ الإ سلام على فتوى تيح عزل ااساطان مراد الخامس 
عل اسا اختلال قوأه العقلية . وف ١م‏ اغشیطی عزل مراد التعيس 
ورعن اخ 0 الاصغر عد الجید سلطا نا بام عبد المید الثانی » وذلائ بعد 
أن قىل فکر : الک الستيو ری . ووقال إن نامقی کال الذی کان قر 
استدعی من انی ( قبر ص ) فد توسل الى مدحت باشا سے والدموع 
تترقرق فی عینیه _ أن يۇجل عزل مراد » ولکن درن جدوی(۱), 


سراف السلطان عبد العزيز والتجائه إلى عقد القروض الأجنية من 
اموت المالة ف ق واس 4ا م ع ازدباد الدىون التركية سر عا 
ہی بلغت حوالی می ملمون جم اجازی(۲ ). وکات کوف الق طنط نة 


ف خت یدق ا 3 عام 4 عن جز مبزأنيه أأدولة وتعذر ارز 4مم ار ۱ ی : 

ااا المستحقة على الديون » ولم بلبث أن أعلن فى العام نفسه واس ع السلطان عبد ال مید الثای ( ۱۸۷۹ ٠۹۰۹‏ ) بتعيين مدحت 

إفلاس الدولة(٣)‏ , ) اقا فنا أعظم أعان ف ۴ ديسمبر عام ۱۸۷١‏ المشروطية أو 
وعلى ذلك ؛ فسرعأن ماتحرك مدحت باشا وزملاؤه الوزراء وحصاو! الدستور »اذى کان يضمن الخحريات المدنية وينص على مبدأً الحكرمة 

ف ٨۹‏ ماو عام 1 على فتوی من شی الإسلام الد ید بوجوب عرل رطان اة على المشل العام(٣)‏ > وموجب هذا الدستور » کان 

ال اطان عد الءعز يز عل اا اسر أو و جز ٭ عن تصرف شورس ) اران 3 ن من بجلسين : مجلس انو أب Ê‏ المعر ان باعتار الا ب 

الدولة٠‏ . وکان بناء عل هذه الفتوى وتأبيد قطاعات كيرة من الجيش › مپعواً من أهالى دا ته لازتخا ية »ثم بجاس الأعيان أو الشيوخ . 


آن عرزل ال لطان عبد العزبز ريا فى اليو م اا وین ٠کنه‏ ابن آخیه غير آنه سر عان ما اتضح أنه قد سى أاختيار السلطان الجديد . فقر 
مر أد امم اا اطان مر أد الخامس د ۶س # سے بام عي عرزل کان عد ا ہد الاق تدا کل الا ست داد ¢( فعزل مد سوس اشا من 


عہد العزيز ہی فی الاخیر ڪه ماتحر ا المدارة أأمظى ف 4 فیرار عام AYY‏ واس نه خارج البللاد(۴) 


و ډدر أن أرتقاء مر اد الخامس الفا جیء للعر ش فل أثر عل فو اه 


Lewis, B. : op. cit., P. 159. )١( 
. 1 : ٠ ۲ 
Lenczowski, G. : The Middle East in World Affairs, DP. 26. (۲) Bamsaur, E.E. : The Young Turks, P- ¢ . Mears, E.G. and (١ 
Ramsaur, E.E. : OP. cCitl., P. 8. (۳( others : Modern Turkey, P. 418. 
وما یذ کر آن ااساطان عبد الجد الا نى قد سمح ادحت ياعا بعد مدة بالمودة إلى اللاد‎ Mears, E.G. and others : Modern Turkey, P. 389. (( 
وعينه و الا على سوریا ا > وا-کنه فی اڇ الأمر آم مه بقتل الس اطان عبدالمزيز ونفاه إلى‎ Blaisdell, D.C. : European Financial Control in the Otto- #7 
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Miller, W. : op. cit., P. 368. )+( 


4ن — 


وما يذ كر أن السلطان عندما أبلغ الدول بعزل مدحت باشا وإبعاده من 
البلاد » رر هذا التصرف بالاستناد إلى المأدة ٠٠۴‏ من الدستور الجديد » 
وهى المادة الى تعطى ال لطان الح فى أن بطرد من أراضى الاإمبراطورة 
كل أولئك الذين شبت من المعلومات الموثوق بصحتما والى بجمعبا رجال 
الشرطة نهم خطرون على أمن الدولة , 


ولا رب أنه ول اشن اختبار الو قت ألذى عزل ف مل حت باشا دای 
إلى حارج البلاد . فقد كان مدحت بتعرض وقتثذ جوم من ناحيتين : 
من الحافظين الاتراك الذين كرهوا كل برناج الإصلاح › ومن أحرار 
الاتراك أو اللببرالبين بقيادة نامق كال وضيا باشا الذن اعتقدوا أن 
وسائل مدحت لتنفيذ الإصلاح قاصرة أو غير كافية على الإطلاق . 


ولا كان الدستور قد أعان من قبل على الشعب وسط مظاهر افر 
والجاس › و كفت لأوعود ای اضما فلو ب طا ءات من a‏ ا نول 
لدرجة أنه كان من غير الملام ور ما من الخطورة الإقدام على إبقافه على 
الفور » فقد أمر السلطان بأن يوضع هذا الدستور موضم التنفيذ » وبأن 
جری انتخا بات فام کا ا من نوعېا ف التارخ ااعثای. وقد أشترك 
فى هذه الا نتخابات أهالى الولابات العربة . 


واجتمع اول بر لان عاق ٤‏ ۱۹ مارس عام CO AVY‏ . وان لس 
اشوخ أو الأعان کک ھن چ وعسشران وا با لتعبین 6 ف حن 
کان اس لوأب أ المعو ان كرتس ماه وغشر را تماختیارم 
الا تخاب : وول قام :عض نو أب العرب ددر ر هام خلال الأ اقغات عير 


E 


الثانية » طاب النواب فى ٠۳‏ فبراير عام ۱۸۷۸ أن مثل ثلاثة من الوزراء أمام 
مجلس لادفاع عن نشیم من الااتبامات الو جي لم »> فا کانمن ال لطان 
عبد ابد إلا أن أآمر فى اليوم التالى بفض امجلس وعودة النواب إلى 
بلادم » وقام بننى وإبعاد البارزين مم . 


و بذلك بلغت مدة انعقاد المجلس خلال دررته الأولى والثانة عشرة 
شهور وخسة وعشرين يوماً() . ولم يدع هذا المجلس للاجتاع ثانية لمدة 
ثلاثين عاماً » ل يفتح خلاغا قاعة المجلس ولا مرة واحدة « حى لأجل 
تصليح زجاجات الشبابيك الى كانت تتكسر الواحدة بعد الأأخرى» 
بتأثير الرياح والعواصف فى آوقات مختلفة » ( . 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الدرل الإأوروىدة قد ساھمت بطر د ق‌غیر 
مباشرف الانةلاب الجیدی الرجعی . فن ۲٤‏ ابر یل عام ۱۸۷۷ أعانت‌روسيا 
اللحرب عل رکا ودخلت القوات اروس ةف هذا اليوم نفسه حدودتر کا 
الأوروبية الأسيو.ة » وتوالت ارام بالقوات التركية حى أتتبت الحرب 
تو فیح معاهدة شان ستفانو فى مارس عام ٨۸‏ . وق ل التو یح على هذه 
المعاهدة > انمز السلطان عد اليد الثانى فرصة توقیع الهدنة فى أدرنة فى 
۱ نایر عام ۳(۱۸۷۸) ٤‏ عہور الاسطول الرطانی الدردنیل ف ٠٣‏ 
فراير() » فقام بضر بته فى اليوم التالى بفض بلس المبعوثان وإيقاف الحياة 
الدستورية . ومن الملاحظ أن السلطان لر بجحرؤ على إلغاء الدستور رسمياًء 


ل 2 بتعطیل اا ۰ 


0 Lewis, B. : op. cit., Dp. 164-5. )۱( ر‎ 

أن عا اله ان al‏ ط 5 . 49~ ا ا ها إا دوره أنعةاده ET‏ 1 
ی ارتم کر سی بل اام آا عاف آک2 الاد ال و وتالایا ى 45 

Miller, W. : Ibid., pp. 373-77. ' 
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0 Mears, E.G. and others : Modern Turkey, p. 480. (£) Mears, E.G. and others : op. cit., Pp. 480. (١) 
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وفگذا مید اللطان عد الجید الثانی الطر رق دک کم البلاد کا 
مطلةاً . ولا كان يدرك أن الصحافة هى أ كثر القوى خطورة على حكه 
الأطلق فقد لجا إلى إبعاد الكتابوأاصحفيينعن العاصمءة بإاغداق المناصب 
علمم وتعیینہم کحکام فى الولايات أو سفراء فى الدول الأجنية ٠‏ وعا 
بذ کر ةق عام ۷۹ حن تولی عد المید الثانی العرش کا نرق 
الأستاة بء صعيفة وجريدة » منها ثلاث عشرة صحيفة بالتركية »> وتسع 
باليونانية » وتسع بالأرميلية » وسبع بألفرنسية » وللاث بالبلغاريه »› 
وصصيفتين بالإنليزبة » وصحبفتين بالبرية » وصحيفة بالا مانية » وحيفة 
العربية() . 

والواقع أنه كان بعد تعطل الدستور وإرقاف الحياة الدستورة أن 
حک السلطان عرد الحيد الثانى البلاد حكاً استبدادياً مطلقا » وقاوم كافة 
الاتجاهات المتحررة فى ولايات الدولة عن طريق اصطناع شبك واسعة 
النطاقمن العملاء و الجر اسيس من نا حية»واضطماد ال حرار الذين «نادوا 
بالمنازع الحرة ؤطلبوا الشورى والد موقراطية » من ناحبة أخرى »ورعن 
طرق استغلال فكر ةا جامعة الإسلامية التى « ولى الساطان وجه شطرها 
واتغذھالهقلةو لسیاسته آاساً يقو م علبه ذلا البناء الذی جمد فی تشیی ده ١(۰‏ 
من ناحية ثالثة . ثم من فاحية رابعة عن طريتق إيجحاد مجتمع دينى بعلو على 
القو ميات والتأثبر فى العناصر غير التركية ولا س) الشعوب العريية ؛ 
باتتپاج سياسة التودد لي والاهتام »ؤسسانهم الدينة والملبية وبذل 
الأموال الكثيرة لإصلاح الحر مين الشر فين وزخرفة الإساجد وتدكيل 
فرقة من أاعرب و صما إلى حر سه لاص . 


Mears, E.G. and others : op. cit., p. 454. )١( 


)"( لوثروب ستو دارد : حأاضر الما الإسلای > ٣‏ اض ٩‏ و ۹٩ ٥‏ ) تر ۹7 ءج 
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وبصف الأستاذ ساطح ا جصری ما کان قوم به جواسیس عبدا مید 
الثانى فيقول :د نهم كانوا يندس ونين الناس فى الشوارع والميادين » فى 
القہاوى والملامى » فى الترموابات والمتازهات » ويتجولون فى الشوارع 
المحبطة بالمدارس العالبة »> وبةصور الامراء » ويوت بعض الرجال » 
ويقدمون التقارير الس به عما يسمعونه أو بلاحظونه من أقوال وأفعال » 
وکا ا کات هذه التقارير تعتي ركافيه لاعتقال الاشخاص ‏ . 

وعضى الاستاذ ساطع فى وصف آثار سياسة عبد الميد الشاف 
الاستيدادية على جراز الدولة ء فيةول : « وأما جاز الدرلة العام فا كان 
مکن أن ق س » ن هذه اود رالاعاهات الاستدأدية > بل کان 
من الطیعی آن تآثر ہا تأثرآً شد دا فينحدر عو مماوى الخال والفساد ۽ 
لان خحصال المفة والاستقامة › كالمعرفة والمقدرة وحسن الخدمه لم تعد 
تعتیر من مؤ هلات التو ظيف والترقية » بل إن القدرة على النفنن فى مدح 
اللطان وفى تلتق الماش ة واسترضاء أولى الأمر » والمبارة فى التجسس 
وف جمح الأخار أو تلفيةما » صارت تتقدم على كل شىء فى هذا المضار . 
ولذلك انتقلت معظم الراك الرئيسية فى عاصمة الدرلة إلى أيدى 
لر تشين الجشعبن › وعولت بعض الدرائر والوزارات اى اوا سوداء 
تاع وتشتری فبا الوظائف والرتب والاوسمة والامتيازات على أيدى 
الاسر ة والوسطاء . ومن الطييعى أن هذا الفساد لم ببق مقتصرآً على 
الماصسة رها > ب سر إل اللات أها 0 . 


اط ارر راك اررھرار : رور : 


ول يكن من غير المنتظر أن يتعرض زعاء حركة تركيا الفتاة للعقاب 
و ااشسجن والموت ۰ فنامق کال س رھو من اڈ زعماء الحرك النا مين e‏ 


. ٠١١۴ — ٠٠٠١ سام ا ری : الماد العربية والدولة الث ية ص‎ )١( 
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قدسجن کجر م عادی وای ستلة شهور فى استانبول ء ثم نن إلى جزيرة 
خہوس Ch109‏ وظل معتةلا هنأك أدة امین وکن رعل مدد أن ع ع 
وعين فى بعض الو ظائف الكومية الصخيرة فى جرر بحر أيه » حيث فى 
رة حیاته حنی توفی فی ۲ دیسم‌بر عام ۰۱۸۸۸ 

و نيا والحالة هذه أن تتحول حركة تركيا الفتاة إلىحركة سرية . 
فف عام A۸۹‏ 2 الطالب الالنانى اراھ :۴ Temo‏ أوآدهم مح لاا ده 
أو أربعة من زملاه من طلبة الطب العسكرية ( الطبية العسكرية ) 
باستانمول جعية سرية » هى جمعية , الاعاد العثانی » . وکانت غابنها عار به 
الاستداد ادى والعمل من أجل إعادة الحياة الدستورية فى البلاد : 
وأعت الجعية الجديدة سريعاً » فانضىم إلا عدد من طلة المدارس المدنية 
والعسكر به والبحرية والطبية وغيرها من الدارس العليا فى العاصءه . وج 
فعلت جمعية « تركا الفتاة » القد ية انى تأسست عام ٠ ۱۸٠٠١‏ فقد نظمت 
عه , الاكاد العالى ء الجديدة تفسما على غرار جعية الكاربوثارى 
الاطالة » واتغذت نظام الخلايا السرية » فكان لكل خلية رقم » ولسكل 
عضو فى الخلية رقم كيذلاك . وعلى سبيل الخال » فإن ابراه ا 
عضو فى أول خلية » كان رقه إ/بذ) . 

وعن طرق مکش ابر دد أأقر نی فی غاطه ھاھلھG‏ : استطاع أعضاء 
جسة , الاغاد العثانى » أن عافظوا على انصامم باريس ›» حيث كانت 
تعرش هناك من مدة جموءة صغيرة من أحرار الاتراك . وكان فى مقدمة 
أحر ار الهجر هؤلاء ثلاث شخصيات : أومم خليل غانم » وهو لبناف 
مارو نی وناب سابق فى مجلس المبعوثان الءثانى. ولماعطل اللطان عبد اميد 
الثانی البر لان فی فبرابر عام ۷۸ فر خليل غانم إلى فر فسا » وأصدر هناك 


\ھ س 

جر دة أطلق عابما « تر کا 1.a Jeune Turquie « sall‏ . وکن قد ا 
من قل فى جنيف جر بدة أطلق علا « الملال » . 

أما الشخصة الفانبة فى أحر ار المهجر» فكانأ حد رضا بك ( ۱۸0۹ - 
Af‏ ) الذی کان مدراً البعارف فى روسه > وحصل عام A۸۹‏ على 
ترخيص بزبارة باريس من أجل مشاهدة معرضما الدولى . وا-كنه بمجرد 
أن يض إل الناكة الف ية قرو أن نض لأر او الاجر »وسرغان 
ما انعقدت له زعامة حرکمم و عام A40‏ “ 4 ای ا کے 
بالاشتراك مع خليل غانم وغبره من أحرار الأهجر ‏ يصدر جريدة 
هق شي أعاما , شررتى أن : ألشورةء د وف آلا داك کن 
قد حصل أ تصال بین أحمں رضا وجخاعته ف باریس وبان أعتاء جعة 
, الاتعاد الئان » فى استانىول » وقررت الجاعتان أن تعملا متأزرتين 


7 8 3 عة عاد ارف العثا رة 0 5 


3 دس مير عام ٥‏ لشرت جر دة ٠‏ المشورة > مالا بع وان 
, برناجنا» حدد أهداف جمعية , الاتعاد والترفق العثانية » على النحوالتالى: 
لوس غرض المعية الإطاحة اة اللا 5ة فق استاتيول أو اة 
الاإمبراطورة العثانة » بل إن هدفما هو ةوه هذه الإميراطورة عن 
طريق الإصلاح عل البادىء الأوروبية . كمذلاك ليس غرضاعية إذارة 
لأر ءات القومة الداخلة فى نطاق الإمبراطورية العثانية » بل على العكس 
إطفاء هذه النزعات بعثم:ة تلاك القوميات المتباينة . فالكل عخانبون » 
لافرق بين عرب وأنراك وألہان وأرمن » ولا فرق بین ملم أو مسپحى 
أو مودى . وفضلا عن ذللك » فإن من أهداف المعية معارضة التدخل 
الماشر لادول الاجنيية فى شقرن الدولة الحثانبة » وليس ذلك ابع من 
سادق > ولكن نتيجة الإحساس بالعزة والكرامة الوطنية(٠)‏ . 


: واظر كذلك‎ ٠٠١ = ۲٤۹ ۶د أنيس : الول العمانية وااشعرق اامری س‎ )١( Ramsaur, E.E. : op. cit., pp. 14-16; Lewis, B. + op. cit. ( 
Ramsaur, E.E. op. cit., pp. 24-25, 
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وأما الشخص.ة الثالفة فى أحرار المهجر › فكان مراد بك ( ٠۸٥۴‏ - 
141۲( الذی کان عمل مدرسآللتارے فى المدرسة الما-كية ( المدرسة المدنية 
لتخرح موظن الدرلة) › والنی کان له بشرادة بعض تلامیذه تأ ٹیر عمیق 
على الجيل الصاعد من الشباب التركى » واستطاع عن طرق مؤ لفانه التار ية 

والةصصة ان 3 ھزا نازر ا خارج جدران غرف [أدراسة ء ولكة 

أضطر أن فر بدوره من وجه الاستیداد امیدی › i‏ أ مسر ۳ 
کا زت قد خضعت مزذ عام \AAY‏ ل.لطات الاحتلال البربطانى . 
مصر أصدر مراد بك جرددة « الميزان» الى راحت توجه نقد مفتو ۹ 
لالطان عبد اميد الثای ونظام ب 

وی الو قت آذ یکا نت جر بدة « المذشورةء» ٠‏ اسان‌حال جعية الاعاد 
والرق فى باريس - بدأت تقسرب خفية إلى العاصمة العمانية ويقبل 
الشاب التر كى على قراء تما ما ساعد على زبادة عدد أعغاء ابجعية » كانت 
اللجنة المر كز بة للجمعة فى استانبول برئاسة الحاج أحد أفندى تدر 
انقلا للإطاحة بالسلطان عرد الجيد الثانى . وحسب الخطة الموضوعة » 
کان م ن المقرر أن يذ الا نقلاب ی کو ن شی اظ عام 1 “۰ 
بآن يقوم الجيش العمانى الول المرابط فى استانبول بقيادة كاظم باشا 
باحتلال الباب العالى أثناء اج )ع مجاس الوزراء وخلع عبد اليد الثانى 
وا لخصول علفتوی من س شيخ ۾ الإسلام بشرعيه الخلع ولكن‌ر جال ‌الشر طة 
اكتشفوا ا)ؤامرة قل تنفہذها فال ق القبض عل المتامر بن ودلا عن 
[عدام م تة العصيان أو الخيانة العظمى » تقرر نفبهم ‏ طبقاً للاجراء 
العثاى القدحم - إلى ولايات الإمبراطوربة الجنوبية واشرقية وسواحل 
الأناضول » وأبعد أ كثرم خطورة إلى إقلے فران بلييا . 

وعلى الرغم من فشل هذه الحاولة الاولى لعزل ااسلطان عبد اليد 


Lewis, M. : Ibid., p. 194; Ramsaur, E.E. : op. clt., pp. 27-28. )١( 
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اا فق ا ف 5 كا الفا ر ى اول : رخس سا ن 
ااطلبة . وكان ما ساعد على مو هذه الحركة تشجيع المنفبين الاتراك فى مصر 
وأوروبا » الذين كانت مطبوعاتہم نتشر فى تركيا » والذين حرصوا على 
ان بظاوا - عن طرق مكاتب البرد الأاجدة خضروسا د عل اتمال 
مح أصدقا بم ف الو طن 

ومح ذلاک » فان ارقف بين المنقيينل 6 نعل م ارام . [ذكانوأموزعين 
على عدد من المراکز » کان أهمما فى باريس وجنيف والقاهر ةء کا كانت 
توجد موعات صغیرة منم فی نابولی ولندن وغیر هما . وكات الخلافات 
الشخحصة والا دلو جية قل نذأت تطل راسا م »وهی خلافاے زأدت 
حدتما عندما حدث حوالی أواخر عام ۸۹٩‏ أن رحل مراد بك من مصر 
إلى أوروبا » حيث لم بلبث أن نافس أحمد رضا على زعامة حركة تركيا 
الفتاةفاامجر . وأصب مراد بك زع فرع جعية الاتحاد والترق فى جنيف» 
ک) أن جر يدته , المزان » الى بذ ات تدر الاق فی دف تاقست جر دة 


د المشورق الى كان بصدرها أحد رضا فى باريس وتفوقت علا . 


ركان هذه اأظر وق أن ا اللطان عبد اجيف الثانى إل عار مما لة 


المنفيين من الأحرار التراك » الذين أدرك أن كتتابانمم انى تحارب 
الا ستہداد وتدعو إلى الثورة ف سبيل الحرية والدستور › إما ھی عت 
٤و‏ حرا ركا الفعاة دأخل الساطة , :وأوفد اأسلطان لذا الخرع اح 
عملائه وهو آحد جلال الدین باشا إلى جنيف » حيث استطاع فى أغسطس 
عام ۷ أن ن يقنع مراد بك بااتخلى عن نشاطه الثورى والعءودة إلىوطنه . 

ولا كان مراد بك قد مل الكفاح وتعب منه » فقد رجع بالفعل إل 
اممتانہول وعین عضواً فى مجلس الدولة() . 


ولارب ن غل مراد اد عن زگ | ط4 القرزئی کان ضر به قا صة رکه 


Lewis, B. : op. Git., pp. 194-6 ; Ramsaur, E.E. +: op. cit. )۱( 
pp. 47-9. 


ریا الفعاة ‏ آلا آن خد را وزفلاه ى باريس استمروا مع ذلك 
«صدرونو بو ز عون جر دة « المشورة الى اشد الجر بدةألو حيدة تقر با 
0 تدافع عن قضة الاحرار الاتراك . وفى درسمیر عام ٧۹٩‏ عندما بدا 
أن السلطان عبد اليد الثانى قد نح فى تصفية حركة تركيا الفتاة فى تركيا 
رورو ونت اة اة عى جدردق امر 5 ,عدا ف فن ستول 
إلى فر اسا بعض أفراد الاسرة امالك الثائرن على عبد الجبد وانضموا 
إلى اتراك المفيين . ۰ 


وف بین سی ۱۹۰۲ و٦۹۰‏ استمرت حر تر كا الفتاة فى الانزشار 
والتشعب فظهرت شعب أو مرعات جديدة للحركة فى جنيف والقاهر ة . 
وح فی استانمول ٤‏ بدا ت تظهر ٥‏ رة أخرى موعات ور من طل.ه 
المدارس العسكر ية والمدنية العليا والثانوبة . فقد أسست بكوعة من طللة 
هذه ادارس فى سبتمير عام ٠۹٠٤‏ جعية سرية أطلق علا , الجعية 
الانقلاية» أي الأررية . 


وره ۱۹°۰۸ وا۶٣‏ زرہ الر سور ٠‏ 


ولقد کان فى عام ٠۹٠٠‏ أن حدث التطور الحجقيق والمام فى حركة 
تركيا الفتاة » عندما أسست خلايا ثورية بين الضاط العاء ليبن فى تشكيلات 
اللدان. ولا دك أن هناك عوامل ساعدت عل أن رصح السك ون 
الأتراك طبمة ساخطة . وترتبط هذه العوامل عالة الجيش نفسه : ضباطه 
وجنوده ٠‏ فل تكن الترقية نح على أساس الكفاءة والمقدرة العسكربة » 
وکا ما کا نت ریات تتأ خر . وكان اجنود والضہاط ساخطن عل 
إرساهم إلى البقاع النائبة الثارة من الإمبراطورية » ولاس) المن الى كانت 
مثابة مقبرة للآتراك . 


کے که موعن 


ويدو أن اول التنظہات العسكر ب بین ضباط الجيش كانت ‹ خعة 
الوطن والحرية » الى | فی خرف عام ۱۹١١‏ مموعه صغيرة من 
الضہاط ف دمشق › کان من بم مصطنی ڳل . ومن دمشق أخذت الرية 
تفتشر فى الشام » فظمرت طا فروع فى بافا والقدس » وكان أعءضاؤها من 
ضباط الجيش العثانى الخامس المر ابط فى بلاد الشام . وف نفس الوقت 
قر یا » آنعتے ف سال نة = إحدی ولابات مقدوا س نة رة 
من بعض ضباط الجيش العثانى الثالك المرابط هناك . ومع أن نشأة 
لجنة سالو نيك الثرربة بكتنفه الفموض > إلا آنه من اسيل أن مصطنی 
كال وزملاءه الضاط فى دمشق من أعضاء « جمعية الوطن والحرية » كانوا 
من وراء تأسيس هذه ال مجنة . وعلى كل حال » فإن الدور الحام والفعال 
رة الضماط فى سالو نيك بیدا فی سیتمبر عام +۰ بتکون « جعية 
الحرية العثمانية » > الى لم تلبت أن اندجت فى سبتمبر من العام التالى مح 
تنظ الانعاد والترق القدحم فی باریس<٠.‏ 


وعلى هذا النحو وجدت جعية الاعاد والترق بالا واسعاً لحملا فى 
مقدو نیا الى كانت تتأ لف من ثلاث ولابات : مناستر «iا5همه]1‏ وقوصوه 
s00‏ وسالو نيك مkاصهلهی‏ . وکانت هذه الولابات يسكما اللةار 
ای ما ارت وه چ بات ع ی اجر اا 
حشدها هناك لواجية الثورات الملغاررة والمربة والونانة . ول كان 
السلطان عبد المد الثانى عخشى ضباط الجيش وموظن المحكومة الماقفين 


بالثقامة الأوروسة وعتبر م مص در الخطر الا كرغ حکه(۲)» فقد | i‏ 


Lewis, B. : op. cit., pp. 201-202. )١( 


Heyd, U. : Foundations of Turkish Nationalism, p. 20. E) 


ھت 
غن فصد عام ٠۹ ٠۳‏ خب من‌الضماط اامر وفين بالاستقلال بالرأى ومنأهضة 
الاستبداد إلى مقدو نیا مواجہةثورانہا واک بلقوا حتفم أو بيتعدوا عن 
رکا نق تلك الأيام . وفضلا عن ذلاى ١‏ فقد أرسل عبد الجيد الثانى إلى 
مقدونيا طائفة من ال مو ظفينالاتراك الذين كان شى عل حكه مم . وعلى 
ذلك » فقد كانت ولايات مقدو نا الثلاث آز خر عجموعة كيرة من ضباط 


الجيش الاحرار والموظفين الانراك القفين() . 


وق احمل أن سار دك امرك أ كي لات ار ة اة 
تقدماً . فكافت ذات طابع عالمى بيزها عن بقية ولايات الدولة » ک) أن 
مود المشر ق الأعروفن 2 بالسافر دی انوا بشکاون حوالی صف عدد 
O‏ مستوى التعلم فيا كان أرق كثيرآً من بقبة 
ولايات الدولة الأسيوية). ومن ثم » فإن قبضة عبد الجيد الثانى فى 


سمالو نك بصفة حاص ومقدو نبا بصفة عام کا نت هيةه سسا 


وكانت الخطة اأرسومة أنبقوم الضباط الأحرار فى مقدونياً بالذورة 
فی عد جلو س ااسلطان فی ١م‏ غ طس عام ۱۹۰۸ . وکن وقعت بعض 
الا حداث انى جلت القيام بالثورة . وءن هذه الاقاء الذى تم فى بونيه عام 
۸ بین ادوارد السابع ملاك بر یطانیا وبين نية ولا الثانی قر روسیا فی 
ريمال 1ه لتصف.ة الخلافات بين الد ر لتين وڪث الما اشر ق۴(4)ء 
وفهم من هذا اللقاء أنه مساومة استعارية بين الدولتين لتةسم الدولة 
العثمانية فيما بهما » على غرار الاتفاق الروسى البربطانى فى أغطس عام 


م 


. ٠١١۷ ساطم الجصرى : البلاد العربية والدولة العياندة ص‎ )١( 


Ramsaur, E.E. : op. cit., pp. 96-7 ; Miller, W. : op. cit., P. 474. (¥) 


Marriott, Sir J.A.R. : The Eastern Question, Pp. 431. )۳( 


— 1 — 


۷ لتقسم إبران إلى منطقت نفوذ بريطانبة وروسبة()ء الأمر الذى 
جعل جماعة الاعاد والقرق توجس خيفة من التدخل الأجنى فى شون 
الدولة العثمانية . وعلاوة على ذلك » فقد وقعت فى هذا الوقت اضطرابات 
لاتا احتجاجاً على الةسا . وفسرت هذه الاضطرابات :ألما مؤامرة من 
الفا اسک تبرر تدخام) فى شون الدرلة وغزوها لالبانيا . وكان لامناص 
مان بتحرك الضباط لإبقاف هذه المؤامرات الخارجية حفاظاً عل 
الدولة ؛ وعل مت كاتا فكان أن أرسل فرق منهم برقية إلى السلطان 
طا لوه فأ بأعأدة دستور عأم ٩ر۸ .)٩(‏ 


وحاوال السلطان أن يتدارك الموقف » فعین فی ۲۲ بوابه ٠۹۰۸‏ سعيد 
باشا المعروف ميوله ألمتحررة و أعظم 1 ولک هذه اخطوة جاءت 
ا ة» إذكان الكثير من الضباط وعلى رأسهم أنور باشا قد أعلنوا 
الدستور فى جات متفرقة فى مقدونبا . وهدد الجيش الثانى المرابظ فى 
مان وكذلك ال بيش الثالت المرأبط فى سالو نيك بالزحفعل استاننول. 
وعلذللك» فقد اضطر السلطانأنبرضخ للأمر الواقع» وأصدر فىء ٣يو‏ له 
ات ا بإعادة الدستور وإجراء الانتخابات وإلغاء الرقابة عل المطوعات 
والصحف وكذلك إلغاء نظام ا لجاسوسية(١).‏ 

وقوبل إعلان الدستور بابتهاج بالغ فى جميع أرجاء الامبراطررة › 
فأعلن أنور باشا قائد الثورة وقدغمره الجاس : , إن الحكومة الاستدادية 
قد افج ؛ اتا جما من الأن فصاعداً إخواناً . فل يمد هناك 


بلغار:ون أو يوفانىون او رومانہون ا جود أو مسلون > فتەحت لاء 


Mears. E.G. and others : Modern Turkey, p. 486 ; The ()١( 
Cambridge History of the British Empire, vol. 3, Pp. 549. 
Miller. W. : op. cit., Pp. 475. (۲( 
Lewis, B. : op. cit., p. 205 ; Miller, W. : op. cit., P. 45. (۳( 


چن 4 ۱ 5 w‏ 1 ټ Fa‏ و چ هھ ٠‏ د p9‏ 
الو رقاء الو احدة كنا ماس‌اوورل ۾ و ادر أن کون ع امس ۲ ۰ ری مل ہے 
ا ر ة الاكاد والترة س الاساقةة 

سار اس \aı Serres‏ اف ر اس lana‏ ا ادو مرف رز الاس e‏ 


N | 
۹% 


ا 3 ۳ a‏ ٠إ‏ 
ألو ۳ فی دراما Drama‏ ا جن اهن م الاتر[ك الفار ول ر ول إل و 


ص 


لانه أهان مسيحاً . 
ال 


وفى إحدى الكنائس الارميلية أجتمععدد رمن ازاك والازن 
لک يستمعوا لاصلوات الي أقاءما القساوسة الارمن على أرراح خاي 
الماع ال لأرممنة . وى طرابلس بملاد الشام اشترك الاتراك والعرب ف 
[قامة صلاة للشكر(١).‏ 


وفى وط هذا الجو المفعم السرور والابتہاج والامانى والامال » 
أطلتق سراح جميع المعتقلين اسباسین زرفت القو د الى كاك مقر وطة 
عل المنفيين والميعدين » وصفيت الإدأرة من يع ااعناصر الى عرفت 
بو لاما لد المید » ج جرت الانتخابات مجلس المبعوثان . وضى الجلس 
ادد ۲۸۰ ناا مر فل تراك والعرب والمونانيين والبلغار و رالصرب 
واليهود والارمن › رذلك عن طرق الا نتخاب غير المياشر » على أ اساس 
أن کل عمو عة مابین ۲٠۰‏ إلى ۷٥۰‏ تنتخب عنها واحدا من ال كورالبالغين 
فوق سن ۲۰ سنه . و ٠۰‏ دلس‌مبر ۱۹۰۸ افتتح اا لطان الجلس si‏ ۴ 
غه خطة الافتتاح > الى تعہد فما بأن ع الاد کا وسو را ] . 


رس وءرل ەر ار . 


وط ت هة الاقام رارق عل الرقف ف جا لبر ةة : 


ول لمث أن وأجہت حو با مسار شا ھر جز D‏ الاحرار € اذى 


Miller, W. : op. cit., Pp. 476. )١( 


Miller, W. : op. cit., pp. 475, 479. (( 


ES 


5ل د و a‏ مل حزن « « العا د الخر « النذی طهر عام ¦ ۱ ۹\ ست ى 


| . الا 
لامرك زه ( وف دعوه ماد ل از ه 4 i‏ لی کات عه لااد وأاترفی 


تامسڭ . جا . وکان حزرب الاحرا ر قد دهع فی انتخابات عام ۱۹۰۸ 
مرش هيه فى دارة استانبول ةط » ولكنم هزموا . وبعد الانتخابات > 
بات وة من النواب ‏ افلم من السجين ‏ فكل سا مارفا 
للاعاد والترف ومۋ دا زب« الاحرار » دأاخل مجاس المعو ان . وفضلا 
عن ذل قد أ ست غدة حرا ب جد دة 2 > وجدت اھا ا 
وين أعضاء جاس أاہعو ان > وع ذاكک » فلم ركن آی من هذه الاحزاب 

أو التكتللات لبر مانية من ااقوة عيث يستطيع أن وجه تمديداً #0 


اس اطة وہ الاعأد وااتری داحل مجلس المعو ثا نْ(۱). 


وكا نت جمعبة الاتحاد وااترق منذ أن أ عدت اثياة الدستورة قد 
أصرت على طر د عزت باشا» وكان من أشد المةر بين لاساطان عبد الجيد 
اللا ون اف یرال کی ام انت ادرالا عظم سعید باشا أنه قد 
اتوك الدستور بتمص ك بالاحتةاظ للسلطان عق تعيين وزرى النحرمة 
ا ف وا د اغا ان حى عن أأصدارة العظمى ل-كامل باشا 
اأحروف عيوله التحر رة المتعارفة » لدرجة أنه أدخل فی وزارته وزرا 
بونانياً وآخر أرمشا(). 


وەں ادر بال کر أن س وہل اشا وکامل راشا ¢ وھا آ4 ھن ولا 
مھ ب ااصداأرة العظمى ٣‏ اأعرد الدستوری اید رد ( 5 تمتعان با سد 
زب « الاعرار & واحترام غالة الاحزاب ألجدردة الأاخرى 


Lewis, B. : Op. cit., P. 3714 )١( 


Miller, W. : op .Ccit., PD. 411. (۲) 


kk 


کړ ‏ س 


غر أ مہما کا نت عخطاطات , الاعادین »من رجال تركا الفباة إراء 
الةرميات الى تضم,ا الدولة العثمانية » ومما كان مدىارتماطم مداخلا صم 
الو غود والباتات اق أممدررها عن ا لر ةو الساواة الى ب أن تتح 
ہا رعابا الدولة يعرف النظر عن ال جنس والدبن » فإن البلغار ر اليونانين 
أوالعرب أو الأرمن لر بمثلوا فى مجلس المبعوثان إلا بعدد قليل ٠ء‏ ءاجعل 
هذه القو مات تنظر بادىء ذى بدء إلى نوابا الأعادين الا تراك بعين الشك. 
م ل مث أن تعرض العرد الود بد لسلسلة من الضربات من داخل 
الإأميراطورية وخار جما »روف ر بات هزت اعرد اليد رد هرا ا 
بر جاله فى درامة من الغضب والمرارة والتخبط وخبة الأمل . 


إذل مض بضعة شور على إعلان الد تور حى أعلذت بلغاريا فى ه 
أكتوبر عام ٠۹٠۸‏ استقلا ها رما عن الدولة العثانبة . واتبزت الم سا 
الفرصة » فأعلن الإمبراطور فرنسيس جوز ف فى ۷ أ كتو برض مةاطعی 
البوسنة واله رساك رسيا إلى امبراطورةا ريرج . وفى٣٠‏ أ كتوبر وافق 
انجس الكر تى علي اتاد جربرة كريت مع اليونان ‏ . 

وف جن كانت هذه الجر بأت الحارجة تتوال واحدة إثر الاخرى 
وتنذر بانحلال الإمبراطورية العمانة وتف كما »> كان رجال الاعاد 
والترقق - الذين كانت بأيديمم السلطة الحقيقية فى البلاد ‏ عاجزنءن 
اقا السو من الأخطار اللارجبة :6ا كان لاسرا الاثر عل الرآي 
العام فى تركيا . حقيقة أن الحكومة المركزبة فى استانبول كانت تتولى 


السلطة نظر ا » إلا أن هذه الحكومة كانت لا ملاع من الام شيثًا . فقد 


اقل رجال الاعاد والرق وزازة ہل اشا ٤‏ 2 جاء را بوزأرة کامل 


۰ ۳ والارەن 1 والېود‎ 
Marriott, Sir J.A. : op. cit. pp. 418-9. (( 


باشا . وغندها حاول الأغير أن مدت شيا من الذاتة ,الاستقلال فى 
تمر فا ته »فعزل رجلی مم من الوزارة وما وزير ار ي وور ار البحر به 
ترم « الاعادرون» ول جأوا إلى الا نتقام منه » بأن استخلوا نفوذم وسيطر تہم 
فی مجاس العو ثان › فاس ته دروا قراراً من الجاس حم الثقة بو زأرته» 
ا أدى إل س توا( ١‏ و اة ق الفدازة ااقاخى يق على اغا 
الذی کان کذلای من ساسة العهد القدى . 


ولم مض شمر على سةوط وزارة كلامل باشا حى اغتيل ف ۷ أبريل 
عام حمسن فمى الحر ر بإأاحدى ف , الاحرار › عند کو ری غلاطه 
استابول : ولا كان سن ااأعتقد أن رجال الآغاد والتزق ورأء ادن 
| لاغ.ال هذاء فود وجه ااج قد عاف واتېهوأ با م ساو دال وسائل 
الإرهاب والاغتيال فى سارل التخاص من حص وهمم الصياسيين . و بعد 
وع ٠ن‏ اتور اأشدد › نشرت جعة الاعاد والترف ف ٠۲‏ ای 
ی اف اعا ی اا ا و سا کے ل امک ا 
سياسا #اذا ١‏ وکال ق تقس هذه الل ۾ أن المت فق استانول تررة 
٠ساحة‏ مضادة » كان من ورائما دون أدنى شلك السلطان عد الجيد الئان » 
وک.ذلات ما أطاق عليه « الاتحاد الإسلامی » وهو تنظ دى متطرف اتخذ 
فرار بانشائه فی ه او أثناء اجتاع عفد فی مسجد 3 صو فا(۲) . 
واخذت هذه الثورة المضادة شک برد من جانب حاميه استانول 
أو جنود اليش الأول المثانى الأراط ف العاة » وكان معظممم من 
الالان . فقد أستطاع رجال عبد الميد الثانى السابقين وبعض الدراريش 
ورجال الدين من أعضاء د الاعاد الاسلامى » أن خدعوا الجند الالبان 


ويلقوا فى روعمم أن الدستور أو المهروطية مالفة لاثم عة الاسلاميةء 


Miller, W. : op. cit., pp. 479-480. )١( 
Lewis, B. : Op. cit., pp. 210-211. ۲۲( 


س چ ب 


وأن السلطان خليفة ال لين غير راض عن‌العمد الجديد » وأنه اضطر إلى 
إعلان المغروطية عت الفط والا كرأه . واذلاع فإن الوأجب بفتذى 
إ لعاء المشروطة وإعلان الشر عه امد 04 ) . 

وع ذلا » فود دات حر التمرد) فی لیل ۹۲ - ١٣‏ آبریل 
عام ٠۹.۹‏ ء عندما أعلنت بعض فصاأل الجند العصبان فى كناماء ثم 
عبرت كو برى غلطة فى الصباح الباكروتجمعت فى ميدان أيا صوفيا حارج 
قن البر لان : پازا ألعصتاة ووداً إلى قر السلطان لك بطل اط 
الكو مة القا عة وفض الجلس النءانى وإلغاء المشروطة . 

وف أثاء ذلك كان فر بق من العصاة قد احتاو! الرلان وقثلو! عا بين 
باتميان إلى جعبة الاتحاد والثرق كا قتلوا وزير العدل وأحد واب العرب» 
واعتدوا على وزر المحربة. û‏ الاعظم حین حل باشا 
أن يقدم امتقالته » وخلفه توفيق باشا . وأصدر اللطان عبد الجيد الثاى 
ماقا بالعفر عن العصاة, وجرت ف انس الرقت تفر يا مذاع رمن ق 
کلیكيا » راح ضحيتما ...ر٠۳‏ أرمنى )١(‏ بالإضافة إلى بعض المبشرين 
الامریکیین“ 

ولا بلغت جمعية الاعاد والترق أنراء هذا الانقلاب المضاد تلغرافاً 
آل سالو تبك »ز حف صرب العاصة اللخجنرال مود شو کت عل ™ قو أ ته 
ت عرفت عند ا2 اك د کیش ار 5 ۾ وغل |3 روسن د جيس 
اور ایب الما اة الل رى وان رافق هدا اون 


نبازی رك وانون ا راس | . وكان الاا خر قد عل رو ذورة ۹۰۸ ملح 


(۱) سماطم ا جصرى : البلاد العرة والدولة الءانبة ص ١١١‏ س ١١١‏ 
(۲) #مرف حرکة التمرد هذه فی الوایات اة عاد ۴١‏ رن ۷ا وت ف 
ر عام ۹ سب لتقو ع البو ناي الود م اوی کان لاوزال اہ تدم ف 


Mears, E.G. and others : op. cit., D. 69. 7 
Miller, W. : Op. cit., p. 480. )٤( 


VK 


عسکر ۶ ok‏ الس فار 3 م اتر a‏ ا ا REIT‏ اک اشر a‏ بالعودة' جر ات اا 
يناه الانقلا اوق ,أخرره AE‏ ا ۾ واحتلوها 


دون رضعة أ ص طدا مات 4 العصاة ق الو م )ا 


وف ۲۷ ار FT‏ أعضاء جلى المعو ان والشیوخ ف شکل جیرف 


٠ 8 ۰‏ مم ” إ' «f‏ أ e»‏ 0ھ ^ 
وطزيه ف مان س ھا دو لی | صہ حت مهر جوس ال ا !* وفرر اجتمعون 


خلم الدلطان عبد الجید الا » على ساس فتوی من شيخ 
الاسلام قرئت فى الاجناع > کا أعلنو! فى الو قت نفه تولية أخيه الاصغر 
وول العهد عمد رشاد باس السلطان عمد الخامس » الذى ظل ألعوبة فى 
دی جاع لااد والترفی . وهن ادر الك کر أن مدا الخامس کن 


4 
۴> : 3 | 2 0 ا e‏ 1 
جا هلا ا ما ا امور ألدو لة و الما سىك الخارجة کی Ai!‏ ص مره باه 
اکر J‏ دمب مہف > مر لن l‏ ا عل :0 حال ) ند عام ۹۹ دی قيام 
ا E A‏ رر باشا سط 
حر ل 2 . 7 ت وت د ۹ ¬ J‏ ا هھ" 61 ت ٤‏ أ 2 ر س 
٤‏ سے ت E‏ 
ا ق E,‏ ^~ 


الم ل الث لر 
اليمن حت ا الممافى 

TAT ET NE ERE E 
العثانية خلال القرن التاسع عشر » كا استعرضنا ح رة التنظمات العثمانية‎ 
والإصلاح الدستوری بان هذا القرن وي عام ۹۰۹ .° وعليتا أن‌ننتقل‎ 
ال و ا و آخر من درأستنا 4 وهو عاولات التوسع العثمانی ف سره‎ 
جز ره العرب لال الزےف الا من القرن التاسح کشر لفك سہی‎ 
أن أشرنا إلى أن الدولة العثمانية حى فى أوج عظمتبا لل نمتد سيطر تما إلى‎ 
عض مشسخات 8 [مارأات خلج العرنى أو لیج عيان »ولم سبط ر سيطرة‎ 
فعلية على قلب شه الجزرة العرة . ولكن العثمانيين ظلوا معذللئيدعون‎ 
حقوقاً فى السيادة عى كل شبه جز رة العرب.‎ 

رالواقع أن غزو الملاد العر بيه لى لم خضح لاح اأعثمای فى عصره 
الأول ¢ اوا خحضعت له 2 اسه تقلت عن ادر له العثما فية »کان شر ریا < 
من وجبة نظر حكومة الأستانة - لامكان تطيق التنظيمات العثمانة 


اليد بدة ف هذه الاد و شد رد قرضه الد 4 علہما ف‌ جره ولا بعاد الوذ 


و الا ستاو الأوروى عنپا من جه خر 8 

وکانت الون هی أول الاقطار العر ببة اتی تخلصت من الک العشمانی فی 
عصره الأول » وكانت بالتالى منأول أفطار شمه جز رة العرب الى حاول 
المثما نيون إعادة قضتهم إليها عن طريق الغزو العسكرى إبان العصر 
العشمانى الثانى » و بالذات منذ حوالى منتصف القرن التاسع عشر . وقبل 
أن تاكلم عن حاولات ااتوسع العثما فى الإن خلال العصر العثمانى 


لان » علينا أن نلم أرلا بأوضاع الدن تت الح العانى فى 
عر ٥‏ الأول e‏ 


لني اما ارول اق 

شد القرن السادس عش زحف الراك العثما نرين على بلاد المشرق 
العر نى قداو بالشام ( م ەەمر › فا لجاز 6 2 علو أ عل رط سلطا م 
على المن » كا فتحوا الحراق من الدولة الصفوية . ور تبط فتح العشثمانبين 
ممن ™ الار تماط تمم صر اذ ما کاد الختا مو ل دفر عون ھن فح 
2ر ف عام 101¥ +‘ ی وجدواً أ تقس مم مضطر ن لا تباع نس | اط 
الى ک متا مسەر لرا ألدرلة أل ك ف مد أفعه اطر ابر تغالٰى عن البحار 
اشر ية أو بالاحری عن اللحدود الجنو da:‏ لما ن اد دة ف المشرف 
العر نى . ج لوا من ااسوإس قاعدة عرية لحماياتمم فى البحر الأحر والمحيط 
اهندی والايج اعرف ٤‏ ع و ما کات عاہه اسو شن ف آواخر عد 
اادولة المهلوكمة . وفى ألوقت نفسه تطاع الشمانيون إلى قاعدة حرية 
أمامية کپ من مراجه اير تعالہين ف اط آهندی› ومن‌السمطر ةكذاك 
عیی السحر الا حر وإغلاقه ف وح ألدول الأؤززوبة : فےکا زت‌هذہ القأعدة 


الاماسة ھی اشن دصفة اة وعدل رصةه شاضه : 


ومن الجدر بالك أن استذاد النفوذ الشاتى إل سواسل الجر 
الأحمر حى الون جنوباً بعد استيلاء الس لطان سلي الأول على مصر ف عام 
۷ کان امتدادا اا ف بادی“ الاهر . فقد تللا قوط مرف دی 
العشمانبين أن سةط الحجاز فى يدم سةوطا تلمقائياً . كذلك امتد النفوذ 
العشمانی إلى الہن بادی“ ذی بد امتداداً سلبیاً . [ذ آرسل الاطان سليم 
ازل اا طاتا إل اس کتدو ای کی بان بكرن رالا فل ان من 
قبل العثما نين فامتثل اوو لاجر ۳ أعلن خضوعه للسبادة العثما ية 


os V٤ سد‎ 


الد دة ۰ ويا کی سن مدر وا ات و انه وی ار ايفن د عېد ان 
متلا ھن £ غوف (I 4 4 e‏ رك وعید العا : ہن۱ ٠‏ “ومح 3a9 › 3F‏ 
ظل اأنفوذ الخماف ف اسن ا] وضعغاً < حی عام ٠ orn‏ 


فی هذا العام أرسات أو ل حلة كبير ة إلى المن بقيادةوالى مصر سليمان 
اا الخادم . وکانت حل رة اء اذ ات من مانن سف نة بذیت فى 
مسر . وغادرت اللة ميناء السويس ف ۱۳١‏ بو نه عام ۴۸ ١‏ ووصات ال 
عدن ف ٣‏ أ عطس 9 العام سه . ل ٤ض‏ س يام دی استولی 
لمان باشا على عدن غدرزا ت صا حرا عامر س داود الطاهرى . وللا 
سقوط عدن أن خرج سليمان باشا عملة إلى المند دف تقد المساعدة 
للقوى الإسلامية هناك ضد البرتغاليين » واكن الحملة ل تحقق أهدافما » 
وعاد سليمان باشا جر أذال الخيية إلى اليمن » حيف حاول عام فت 
السراعل اة فل اء غا اه اكل كه إل ناء ااضلف » > 
استولى عل مدينة زبيد فى الداخل . وحاول سليمان باشا أن ,ستول ع 
نعز مقر الامامة الوبدرة » ولكنه فشل . و تبح ذاك إحضاع مناه جیز أن 


للسبادة العثما 8 وك صينه ٤‏ وذلاى (ثناء عوده الملة أ جده م الس ويس : 


وعلى العموم » فقد كانت نتاج حلة سليمان باشا الخادم اى تعرف 
بالفتح الشمانى الأول لليمن : 

أو لا - أقتصر الفتح العثمانى على منطقة السواحل اليمنيه فقط من 
جز أن مالا إلى عدن جټو با bl‏ جرأات امن اأداخ(.ة فود ظا عت 
ح ال دين بزعامة الإمام شرف الدن . 


e. 


انا ا انزاع عدل ٥ن‏ آردی الطاهر ن و خت اعرا لأسهءادة عا زك ک 


ا 


٠۲۹ مد نيس : الدولة العثمانية والشرق العربی ص‎ )١( 


0 ا و س سس 


السلطة فى زيد والمناطق الام من أبدى امالك إلى أبدى موظفين 


و نفل 


عثما نن م ہا ك مہ ا ر ۰ 
افد "عالق التاى "قى : 


وكان بعد عر دة حملة سليمان باش الخادء أن اهتمت الدولة العا نية 
نظ ۶ ا 6 « ف امن ودع سط ر أ۵ المناطى ااب حضعت | وقل « 
کا عملت عل رط نھوذھا ع ااا اليمن الداخلية . ول عض وقت طو بل 

ھی و لنت ٤‏ ٤ے‏ کات العشما نين ف 3 ت ولا 4ع ن آ دت لاس چس 

عا أ حص اص | ك العثمانی ف ھر ہ الأول 6 l4‏ اہو هد ذا الح 
من ور جود طا HH‏ من امو ظفين العمانن E)‏ مثل ل الوالى ا ( 
ا ) EF‏ الاشا ) والدفتردار ) راس اون الا له a‏ ) واا i‏ جی 
والاغو أت وعيرھ a‏ مصطنی باشا ازغ ار هو أو وال عمائی تہ 
لفان ساسان القادر ق ع یمز عام ۰٠٠١.‏ على ساس التفام مع 
الامامة ألو ديه Cg‏ مصطن , e‏ مھ و متح ادق هند )۰ °{ O‏ | 
lofo‏ ( اهدو ء والاستقرار ۳ دل 8 : 

على أن هذا المدوء والاستةرار لم يستمر طويلا ء فل اث أن‌اصطدم 
الولاة العثما مول ا A‏ 4 أل بد به عه ار هو لاء الولاة ٭ارسون ٣‏ 
التوسح فى أنحاء اليمن الختلفة . والواقع أ کن عا ولا 9ة أ 


ف ج ن ف امن : جیه ته سمال ضدا PFE ie‏ 


قماثل الممنة آآی خر جت ع طاءه العنا: ا ف جوب لمن وط ردم 


ن عدن eg‏ أن ا جرش العثماأنمه و اص ات زحفرا رأمەتولت على اغات 


ا 


الست عاق بان : الفتح المبانی الأول لایمن ۱۰۴۸ ١۴٠٠ص ٠.٠١١‏ 


البمنية حى وصلت إلى صعدة شالا » وذلاك أثناء ولاية آزدر ) 


اھا (۱0۹ - ‘(\o00‏ إلا أن سبطر ة اأعثم ا فسن فى ارغان مااخڌت 

الاضحلال والتدهور » کا أخذت متلكانہم فى الانكاش تدرييا ء 
حی انه م ہق ف يدم إبان ولاه حسن باشا ( ۱۹۸-۱۹۷ ) سوی 
زبيد والمناطق التهامية المحيطة ما » والى تصل بيها وين ساحل 
المحر الا حر( ) . 


غر IA‏ سل الثانی ( ٠٥۷٤ - ٠٥۹۹‏ ) سرع ارال حلة 
كبرى بقيادة سنان باشا فى عام (٠٠۹۹‏ لإعادة السبطرة العشمانة فى العن. 
وقسيى هته الحةة بالفتالشانى الثانى يمن خلال الم الشان 
الأول . وغادرت ال ملة مصر فى ينار عأم ٠١۹۹‏ قاصدة قبع ٠ح‏ اول 
معظم أفر اد الجلة . ومن الحجاز زحفت الجلة برآ إلى اليمن » وأخضعت 
فى طر با جزان »م استولت على تعز وقلعتها الحصينة.وفرضت حصاراً 
ر وڪر 1 م عدن ما أو إلى سو طم انی دی ااعثمأ نيبن ول بلبت 
أن ر ان ا نظا موب «اطفة وط الضبة اليمنية . ورغ 
وعورة هذه المنطقة ومنأاو شات البمنسين و مہا مم ٥ؤ‏ حرة الجیشالعثمانی 
أل أف » فود e‏ سنان داشا أن او عل ذمار و معطم جرات 
وسط أهضة › م دخل صنعاء فی ۲٢‏ بو أيه عام 104 . 
ولم يعدأ مام سنان اشا لإ خضاع المنللسيطر ة العثانبة سوى ا لمنطقة الشمااية 
اة . ولكن‌المقاومة الدنية العنيفة بزعامة الاإمام الطر بن شرف الدينء 
واضطرار القائد الا إلى توسیع جیوشه على الاقالى النية الختلفة ء 


وعدم رسال زمدأدات ھر ن ۸ھ ر ى ان E‏ ذلاک 3 و العو اء ٥ل‏ ا 


ی ست کی م ہم رر ام کے دات ص ینم سے سے 


PIT .- FER ص‎ 


Hogarth, D.G. : Arabia, p. 98. (۲( 


کک ¥ س 


أرغمت سنان باشا على عقد الصلح آخيرآ مع الإمام ا لطر فى ٣‏ ديسمبر 
عام ٠١۷٠‏ » على أساس اعتراف الاطمر بااسيادة الثانية وقبوله و 

حامة عثانىة رمز به فی صعده . وس أن ام ا شون امن رقا 
أموره إلى هرام باشا » غادر القائد العثمانى المن فى أرائل مارس عام ٠١۷١‏ 
ا الال ا: 


٥ر‏ وع "ان وم ان 

وعلى هذا النحو عادت السيطرة العثانية إلى المن .مرة أخرى عل بد 
سان اشا ۽ و خض ار لاه الثانون فى السنوات التالية على الاحتفاظ 
ذه السيطرة » فاتبح بعضمم سياسة الشدة وااعنف مع الاهالى مثل برأم 
باشا ( ٠٠۷١ .- ٠٠۷٠‏ ) واتبع البعض الأخر سياسة الاين والتودد إلى 
الاهالى ورفع اللظالم عم مثل مراد باشا (۱۵۷۹ س ٠٥۸۰‏ ) فی حين 
استخدم ولا آخرون مثل حسن باشا ( ۱۵۸۰ ¬ ه 1( الامن اا li‏ 
والشدة أحيانا أخرى . والواقع ان خی افا اق س | کیا وله المن 
العثانيين من النوأحى السياسية والادارية والحرية . فقد عمد إلى تقر :ب 


المنيين لہ باستخد امم ف عض الو ظاآف وأستالة لو اء ا الال 


بڌل الال ونح اذدايا ٤‏ ودی ف لوقت اسف اھت 4 اا اد حر کات 
العصمان ا کات نذشب ف الاطى الجہلية الثم اله وعندما فد أعت ام 
۹ الثورات فى قال الهن الختلفة بزعامة الإمام القامم بن عمد ضد 
الج الثاى 6 | -دسن اشا الات لاخادها 6 و جححٹ هده الات 


بعد سلنىلة ص المعارك ف إعادة الامن ی نضابه ٩2‏ . 


وعلل أواثل القرن السابع عثر کانت ولاه امن العثانة فم آم4 
ألو ب ھی : صتعاء » غا » وزد PT OT‏ 


Jacob, H.F. : Kings of Arabia, Pp. 22 )١( 


ب 


ومأرب » وعدن( ) . ولم يكن المدوء يسود هذه الولابة على الإطلاق » أذ 
ل يليت أن تجدد النراع من الاين والإمامة الريدية مثذ أواخر ولاية 
حسن باشا » واستمر هذا النزاع فترة من الرمن حد أت خلاها معارك بين 
ااطارفين حى أننهت الإمامة الزبدة فى عام ٠۹۳١‏ إلى المؤيد بالله مد بن 
القاس » الذى شن الحرب على الوالى a aa‏ 
وی حرب انتصر فبا أ زی اتوق عل صنعا وتعز وعدن . وما ز 

الأو ند عقب فلو لالم بين حو أخر رجمم من ان کله عام ٥‏ . ولات 
کات المن أول ولاية عر د تستةل وا اد نمه بد حک دام أ کشر 
من فرن . 


من الم تقل كب ر ا 


أدى خروج الث )نن ن أ ن عام ۳۵ لى يداه صعود جم الا عة 
اله دة » الذبن أسسوا دواة الإمامة الزيدية المستقلة » واتخذوا من e‏ 
عاصیه 4ش او دا الاما م أأؤبد راوه مد بن الھاہ س عرد الاستقلال › 
وا شون الإدأرة أا عكة علا كان أعضاؤها مى كيار اأقضاة › 
7 فی ألوقت سه مسفشازين للامام و ف شون الدولة(٠)‏ . وعد 
وفاته 0 بويع أخوه أحد | الذى اضطر للتنازل عن الاما RE‏ 
اسعاعیل عام ۱۹٤٤‏ بعد وقوع صدام بينهما . واخذ الامام أ ید بد سه 
اقب المتوكل على اته(٠)‏ . وبعد أن استةر الأمر للإمام المتوكل على أله 
اسما ع ل بن القاس ٠ض‏ لاد بافع وحضرموت وچ ٤‏ وازشل حلة الى 
ظةار؛“ . و تير المؤرخون عهد ألامام ااعل من أزهر عېود الامامه 


() تاطا لسرن :الاد اة والدولة العمانبة ص ۲۴۹ . 
(۲) عبد الجید البطریق : من تار الیمن المدیث ٠١۱۷‏ س ۱۸٤١‏ ص ٤۴‏ . 
Jacob, H.F. : Kings of Arabia, p. 22. (۳)‏ 


. (00o (ef أجد غرى : البمن »اضيا وحاضرها ص‎ )٤( 


E 


”وما تلفت اانظر أن بلاد الان قد شهدت منذ اسنقلاطها عن الدولة 
العممانية عام ۳٥‏ وحتی حوال منتمف القرن التاسع عشر حر بجارية 
نشرطة » ساعد عل وجودها اساب الا طول العثانى من البحار الشرقمة ء 
ور الدوة العانية عن تطبيق سياسة إغلاق البحر الاحمر فى وجه السفن 
والتجارة الاأورودة » وهى ااسباسة الى كانت تتبعما منذ القرن السادس 
ع شمر ين ای سواحل لحر الاحر الاس والافر هيه لسبادتما 
وجعلت من هذا اللحر عيرة عثانية . ومن “م » فقد أخذت التجارة 
الأورو دة تتدةق على غر مخا ء ك) أخذ البن المنى يتدفق من هذا الميناء على 
r‏ ا ااام تحضر . واذلاى اعا الان نقذ أا القرن 
السا بع عثر وخلال القرن ااثامن عشر شيعا من رخاتما التجارى الذى 


اشرت هف العصور القد ء4(١)‏ 


ومع ذلا » فإن بلاد لين لم تنعم خلال القةرن الثامن عثمر بألمدوء 
والاستقرار » ورجح ذلا إلى النزعات الاستةلالية الى كانت تظمر بين 
جين والآخر بين القمائل والمشيخات » وإلى المنافسة على الإمامة بين 
ااطاسين فبا وخضوصا من آبتاه الست از س0 ) :أذ كان مى ام 


Hogarth, D.G. : Arabia, p. 99. (١) 


(۲) اسبة إلى الإمام عى بن الحسين بن القاس الرسى الاقب بالمادى ويشمى سبه إلى 
ل اف طالب ( انظر ابن حزم : جب رة أاساب المرب ص ۲۸ ) . وكان الإمام المادى 
ن بل الرس با لجاز ین أآد نة المنورة وک é6‏ وشم اذهب الزیدى ة وف r‏ و 
ی زباد امەن ) ۸/۹۸ س= ۰۰۰ م ( دعا الإمام اهادى ف أل ٭ھں للربدية أتباع ربد اں 
على رین اأعابدين 4 واستطاع ان :سس ف ص دولة , بى الر. “ی 4 و حدر ٫الذکر‏ أ3 
الإمامة ۳ ل حرج من »ت افر ٥ی‏ إلافترات ¢ 2 عادت اله ¢ وظات مص اة ق فروع 
ھا اأءيت و قيام المت وكل على | لله ا اعل دود حروج اأ ا 4ن ٥ں‏ امن ف مام \\f o‏ ° 


EE 
: تولى الإمامة بأنما للأصلم بولق قافر ف لوط البامة الارمة عر‎ 
ر1 را ٭ جا عا اط ۽‎ ٠ رھ أن اة اکا‎ 
» ال ۽ سا رعا سل العقل » سام الجواس » سا الاطراف‎ 
صاحب رآی وتدپیر » مقداماً فارسا ۔ وبذا ل عل عهد واحد من ظہور‎ 
. منافس لكل إمام » ومن حدوث الاضطرابات والفتن رالثورات‎ 
وقد أذت هذه الظر وف إلى ضعف الا مة الو دين واستقلال القبائل‎ 
والمشبخات عن أمة صنعاء › فانفصلت حضرموت › واستقلت ج عام‎ 
على يد أميرها فضل بن على . ورغ استقرار. آحوال المن بعض‎ ٠۷۳٣ 
الذى استطاع‎ ١ ) ۷۷4ا‎ - ٠۷٤٠۹ ( الشىء فى عهد الإمام المهدى عباس‎ 
أن خمد الفتن الداخلية وينشر الأمن والسلام فى ربوع البلاد» إلا أن‎ 
الفوضى لم قلست أن عاذت أدراجبا إلى البلاد بعد وفاته > اوق أواخر‎ 
القن الافن: عقر أعان شرف « ا رفن × - اشر بلاد ترامه الان ہ‎ 
اة عن مام سكا . رات مت اح فة ت ولات غو‎ 
ال ج ت اة آل وة اول کے د اجان :ربدا‎ 


الدعوةالو ها بره تعزو سه الجر رة اأعر مه 


م ع واا ےی ت 

ولا وت الدعرة از ماو أل اذد عر اة 4 ان كر 
أهلما هذا المذهب وخرجوا على طاعة الإمام الزيدى راستنجدرا 
بالسعودين » فعين الامير عبد العزین بن د بن سعود حا کا من قبله على 
قا سار وهو رل ن عامر وکاوه ,ااتوسح اس لسعو دن چوا ف 
أراضی الان رامتورل کول ان عامر عام A°*¢‏ عل 2 ۴ عر لش & ْ6 کک 
استو لی عل عل رل من موأ اهن دی ا چئ را ١(‏ 3 ق أن ړل ان عامر 


Bury, G.W. : Arabia Inflix of the Turks in Yamen, p. 13. (1) 


=~ A —- 


لث أن قتل على بد الكريف حود» فقد عين السعوديون حاكا جدداً 


من قبامم عل عبر ھوطای بن شعیب وكامو ه مو أصلة العمل على التو سح 
کی الکوں ف الزائ ا 

وإزاء ذلاء اضطر إمام المنالمتوكل علىالته أحد أن يستنجد باللطان 
العمانی مود الما ( ۱۸۰۸ ۱۸۳۹ ) وو الى مصر مد على باشا » فأرسل 
اتراك مدداً إلى عسير وتہامة )١(‏ ء كرا بعث محمد على عام ۱۸١١‏ بقوة إلى 
عسبر أنتصرت على 0 السعو دی طای بن شعيب وار ته فارسا 
تمد على إلى الأستانة حيت أعدم . وليلبث أن أنفذ والى مصر حلةآخرى 
استعادت تہامه عام ۹ :کيا بعث باسطرل ڪری احتل بعض ٫خوافی‏ 
النية . وبذلات استعاد الإمام عبد الته المهدى بموذه على أراضى المنمقابل 
إرسال جزبة سنوبة من البن ( .. م قنطار ) اسم الساطان العثاى . 
وا كق غد عل برط السمطر ة المهر دة على ‹ ايو عر رش »ف نامه امن 
وعين علا أحد الااشراف الموالین لہ وھو الشر ف عل یں حدر( ) . 

وجدر بالذکر أن مدآ علا كان بتطلع إلى فت الهن منذ أن نزلت 
جنوده أرض الإيزبرة العر بية حاربة الوهابيين » ولكنه كان ينظر إلا 
نظر ةافتصادبة أكثر منها سياسية. فوا: ا التجار ةالمممة كعدن وعا واللحية 
والحديدة» ومركى تلك الموانى فى البحر الأحمر وماتدره جماركما من ا مال 
الوفير » هذا إلى جانب تجعارة الن اأمظيمة الى كدان بتطلع إلى احتكارهاء 
ورغبه الملحة فى فتح أسواف جديدة لتصر يف البضائع ا مصرية » كل ذلك 
جعله يفكر جد فى الاستيلاء على العن . ومع ذلك » فقد ظل مشروع 


س مسد > عمو سی 


: ة١ عرد المد الطريق :اهن تار اين الث س‎ )١( 
۰ ٠١۹٩۹ اچد ری الڪ ماضحما و حامر ها ص‎ (۲( 


(۴) عبد الجيد البطريق : مس تاربخ اليمن المديث س ٠ ٠١‏ 


س الدولة الممانىة 


ما اس 


فش الین مطو ] فی طبر الغیب حتی ثار بالحجاز تركجة بیلمر أحد قواد مد 
عل فی عام ۱۸۳۲ . ولمافشلمت حركيته » فر إلى ادن مع فلول عمأة فرقته 
الجر بية . فعزم مد على على إرسال حلة تطارده فى الإن تت قادة ابن أ خته 
ابراھے کن اشا . 

سافر راه کن لگداء مته فى أوائل عام ۰۱۸۳١‏ و بعد أن اشترك 
فى بعض الاعمال الحر ية فى عسير » سار برآ إلى مہمته الکرى فى الین » 
فاستولى على « بيت الفقيه » ثم زبيد . وفى نفس الوقت كان الاسطول 
المصرى يتقدم جنوباً »حاذاة احل البحر الاحر الشرق › فاستولى على 
جميع الموانى الينية المامة باستشناء عدن . ولا اطمآن براه EES‏ 
الساحل الدنى قد دخل فى حوزة الححكم المصرى ء تما للقيام عحملته ف 
داخل الفن . وقد سراعدته حالة المن الداخلية إذ ذاك والثورة الى أندلعت 
ق قا تعز ضد الامام عل ن المبدى الملةب بالمنصور على التقدم ق 
ألداخل . وجح إراھے کن ف أوائل 0 سس عام ۳۷ ف إعام 
فتح إقلم تعز بعد ست معارك أبلى فيا المصريون بلا حسناً. وف ۲٠‏ 
أ طس دخلت إحدى الكتائب المصرية بقيادة البکہاشى عمد صادق 
بلدة عدن(۱) » وهی حطوة . لمث u‏ رد علا لالز باستيلا مم على 
مناه عدن فی نایر عام ۹^ . 

وكان احتلال الإنجاز لعدن ضربة موجبة إلى عمد على لإرغاءه على 
الانسحاب من اليمن . والواقع أن بر طانیا لم #سکن تطبتی أن تری جنديا 


اا TF‏ ف لفن فزت فر صة ازغغال کل عل کر له صد 


إل اطان ) حرب اشام الغا م ( « وطلہت من وا ھەر جللاء اجیوش 


(۱) عبد اميد البطريق : من تار اليمن الح ديث صر ۸۲ . 


Jacob, H.F. : Kings of Arabia, pp. 33-38 ; The Cambridge (۲( 
History of the British Empire, vol. 2, p. 410. 


Sr a AY rita 


ا فن اسن اجه و قات لرام لدو با إو ذال أن نف 
مو قف العداء من مد على » فاضطر الاخبر ی ٣۳‏ مارس عام dd‏ 
دار آراعرء إل عا اسمن وقائد الةوات المصرية بالجلاء هن اليمن 
وتسلم زمام الامور فا إلى الشريف حسين بن على حدر شريف 
: ۴ کن > . وف ٩‏ ماو من العام نفسه غادرت القوات ألمصر رة رض 


امن عائدة ى مر ) 0 
وده اکر ال رای ق : 


وعلى هذا النحو جلت القوات المصرية عن اليمن عام ٠٠٤٠‏ » ارول 
اشر يف حسين بن على حیدر شرف د أٌبو عریش» إدخال بلاد اليمن 
کارا تحت حکمه » واکنه وجد أنه لوس مقدوره القيام هذه الخطوة » 
فا کتنی بالاعتراف بالسادة العثانة . ولا شك أن جلاء القوات المصرية 
عن امن قد ها لادولة العثانية الفرصة لاعادة احتلال هذه الىلاد › 
ما بعد آن وضعت بر طانیا تدمما فی عدن عام ۱۸۳۹ء وبعد أن 
نے اکم ای وار کی و 0 0 
ضعف الدو لة العثا بة وَتدذ جعل هذه ألفر صه تفلت منمأ(٣)‏ . 

ولذلاك جد الاطان عد ابيد ( ۹ = ۱۸٩۱‏ ( اجا إلى إحدى 
الوسائل التملبدية العثانية » فعين عام ۴۳ الشر ف حسين بن على حيدر 
شر بف « أبو عريش » والاً على اليمن بام حسين اکا اشر آن عة 
حک هذا الوالى ل تكن تجارز الساحل البمنى » فى حين خضحت الاقالى 
الداخلية من البمن لنفوذ الإمامة الزيدية ىصنعاء . ولم يليك أن قرر إمام 


٠ ٠٠۴ عبد اميد البطريق : من تار اليمن المحديث ص‎ )١( 
Hogarth, D.G. : Arabia, pp. 110-111. (۲( 
Jacob, H.F. ;: Kings of Arabia, p. 68. CF) 


ضتغاد اتتزاع تها مه من بد اشر ف سهان ؛ ېز ذوة a‏ من ا 
الشر يف وحبسه فى قلعة القطيع فى تهامة عام ۱۸٤٨‏ . ويقول بيورى إن 
الإمام ل بلست أن أطلق سراح ااشريف حسين بعد أن حصل منه على 
فدية(١)‏ . ولكن الشيخ الواسعى ذ كر أن ابنة الشريف استثارت قبا ثل 
ران : اقام بيصن اريقف سن اس الإمام + و استولت باس 
الشربف على زبيد ونپىتپا n‏ الوأاسعی ف وضع اد اشر ف 
-وساںن ذھب ی الأستانة مستنصر ا الحكومة ] مث )انه ¢ فأ مد ته دهوة ة قادها 
توفیقق باشا وکان ذلك بد استرجاع الاتراك الشاتيق لسر والسن() 


وما تلفت النظر أن ما ذ كره الشيخ الواسعى خصوص 1۳ توفيق 
اشا عل ان »من حہث أن هذه أله قد ارات اعدة الشر بف 
حسمن ضد مام افق تاف عن روابة هرجارث الذى ذ كر أن هذه 
اللة قد جردت تحر بض اشر دف خمد بن عؤن أمبر <a‏ ودف خلىص 
امه e‏ اشر ف حسبن سه سكا دة لقي 3 الها ف امن( :وون 
امرجم أ ن ردا ھوجازت افر إلالة کا وان ااا 
کان بعمل منذ عام ۱۸۰ لإخضاع المن واستعادة نفوذه فى المنطمة 
اجنو سه الخربة من شه الجزرة العرمة من جمة ست الور الذي 
لعہه الشر ف د بن عون فى ١ا‏ عدة هذه اة اتر û‏ من جب أخرى(؛). 
وع کل ال ف عام ۸4۹4 ا حل رک بقمادة توفيق داشا 

عن طرق الحجاز إلى اليمن . وكات هذه الملة من الاستيلاء على 
الحديدة وفتح تمأمة وقول اپور شر 2 زحفت الى صنعاء واحتاماء 


Bury, G.W. : Arabia Infelix, p. 14. )۱( 

. ۷۳ ¿ ۷۷ الواسمى : تار القن ض‎ )#( 
Hogarth, D.G. : Arabia, Dp. 111. (۳) 
De Gaury, Gerald : Rulers of Mecca, p. 247. )٤( 


— Ao — 


وقام القائد الان لح الإمام الو دى وتعیین آخر من بيت الرمى 
مکانه(۱) . ولكن وجود العانيين فى صنعاء لم بستمر ويلا » فسرعان 
ما أنداعت الثورة ضدم ١‏ وافطر رافق أل الالسغات ١ا‏ تي معه هن 
قوات إلى الحدیدة(۲) . وبق ال م العمانى فى اليمن قاصرآ على الجهات 
السا حلیه حى افحت قناة e‏ اليالاحة المالمة فى عام 4 .۰ 


وکان افتتاح ناه قناة السو يس الملاحه قد لفت أ :ظا 0 اك إلى الأهمة d‏ 
الاقتصادية لوأ شه جز يرة العرب (۴) . زد عل ذلاك أ ن شق ألقناة قد 
اون إلى تقر يب السافه بن الساحل ال زف شمه 8 زيرة وين الاشاة :۽ 
عا شجع العانيين على عاولة تشديد قبضتهم على الحجاز واليمن» فضلا عن 
عاو لة القضاء على مساوىءالإدارة العثانية فى اليمن و مايق القانون الصادر 
عام A4‏ أن تنظم > ۾ الولابات 

وعل ذلاك› ف رأث ارسل اس اطان عبد العز د دز ( ۱۸۷1-۱۸71( 
حل ألی ان بقمادة رءرف بأاشا عام ۷۲ . وازا الملة ف الخحديدة 
عام | ٠‏ وکات ااب خراقن رءرف اشا ان زع خلفه غار 

شا غل ا النثانة حو صنعاء مركز الإمامة الزيدية وتكن 
من دخوطا(؛) . وكان من اأعوامل الى ساعدت اة التركة على دخول 
ا 0 هذه المد رة كانوا قد ضاقرا ذرعاً بالمنازعات الى لا تنقضى 
بن الاه الربدية وبين ذا فم على الإماة » کا كانواف ألوقت نفسه 
سرن إلى اليش فى e‏ دخول القوات التركة صنعاء 


. ا خلال بق اجا اهر ن وإعادة السبطرة الث اة إلا‎ 
Hogarth, D.G. : Arabia, p. 111. CY) 
Bury, G.W. : Arabia Infelix, Dp. 14. () 
Jacob, H.F. : Kings of Arabia, p. 69. ۳) 
Hogarth, D.G. : Arabia, p. 114. (٤( 


Bury, G.W. : Arabia Infelix, p. 15. (٠) 


وانعمرف العثانيون منذاذ إلى تنم شون لابه المن »فة موها إلى 
أرسمة أل ته أرمتصرفات . هى : تعز وصنعاء وعسير والحدبدة ٠‏ واتخذوا 
من فة تعاء مقرأ الوالى أو الماشا الثانى . وكانت كل متصرفه من 
هذه التصرفءات الاربع اسم لی عدد من الا قضة ¢ والاقضية ف نو اح ¢ 
والنواحی إلى عزب › والعزب إلى قرى() . 

الدّورة شلى اسک ' غا : 

وبذل الو لاة العثانبون جهو دآ كيرة لتوطيد نفوذم فى المن » ولكن 
الناطق الشمالية من المن ظلت فى حاة مرد على الحك العثمانى . وى عام 
۰ رج الإمام المنم ور بأته مد بن کی جرد الدن من صنعاء وتو جه 
إلى جل الأأهنوم » ومن هناك رأح ر سل أتباعه ورجاله إلى جع جات 
الهن لاستثارة القبأثل ضد الانراك . ولا كابع القمائل قد سمت الك 
الثاني » فقد استجابت لدعوة الذمام وضر بت الحصار على صنعاء فى عام 
۸٩‏ . وفشلت الة وات العا نيه بادیء ذی بدء ی [رغام القائل المنية عل 
رفع هزا امار اذى استمر عدة أشبر » ولكن الوالى أحد فيفى 
باشا كن فى العام التالى من فكه ودخول صنعاء . 


و اول السلطان عد الجید الثانی ( a ٠۸۷١‏ ن فی 
اساب انسر اا من السك التركى توطتة لمل المسآلة المنية الى أ قضت 
مضاجع الدولة » فأرسل هذا العَرض نامر بك الذى وصل إلى المن عام 
۳۲ . وتقدم المنيون إلى موث اللطان رغ کاری عدددة من سوه 
إدارة أحد فيضى .اشا . واضطر الاطان أن بعزل هذا الوالى ويعين مكانه 


حرین حل اشا اذى قام عض الإص لاحات فی المن › و لسکنه ل باپث 


ت م 


: وااظر كذلك‎ ۲٤۲ - ۲۲۱ ساطم الجەرى : البلاد المربية والدولة الممانية ص‎ )١( 
Jacob, H.F. : Kings of Arabia, p. 68. 


ت 
أن مز ل وعين مكانه عبد اه باشا . ورغ الحاولات الى قامت ١ا‏ الدرلة 
لإصلاح أحوال المن فقد ظل التذمر على مده من الك الع انى فى هذه 
البلاد › عا دی إلى انقجار الثورة المنية من جداد عام iT‏ 
وان الإمام الصو ر باق عبد قد قضى تعره فى هذا العام » وتولى الإمامة 
من بعده به ګی ن مد حید الین الذى تلقب بالمتوكل على : 
ريدو أن الثورة على ال حك النركى قد أعد لما قبل أن يفاجىء الموت الإ مام 
المصور باه . إذ قول الجرانی آنه فی عام ۱۳۳ ھ )٠۹۰۴(‏ : دقام سيف 
الإسلام عى ببعض اجو دات ااخية فى الاتصال بالقبائل وتنظيمما 
وتز الجيوش منم لاز حف على البلاد الى عت يد الأاتراك )١(‏ . وعلى 
کلت د کن أرل ا ل الاملم هى بعد مبايعته بالإمامة › هو المناداة 
بالجباد ودعوة العنيين لداربة الراك « الذين سعوا فى الأرض بالفساد 
وتركواالشرائع وظلوا العاد کا جا ء فی بان نشره على اناس . واستجا بت 
القباثل لدعوة الإمام » غملت عل الاتراك ونكت بم واحتلت حصوتمم ؛ 
رظ ت اسان غل ا رات حا ییا اتی ا اش( : 
و صف الشيخ الواسعی فى تار عخه حالة لون السيئة وقتئذ وخاصةه فى 
سا :فق ل : ء #غت القائل عل ا ت رطاف عل هلا 
ما رحبت » واشتد الحصار »> وخرج الناس الصغار و الكبار والذساء 
الخدرآت › وقاسوا عظم الأهرال واا یع الاموأل والامتعه 
والفراش» وكان المن فى غابه ارحص .... والجوع عم ان بسبب 
الفتن + ونا حاصر أت ترك الزراعالزراعه لتنا کن قری کثیرة مات 
أهلما منا + جوع ونی خر لان کانوایا کاون‌ااتین بعدطحنه ... وف‌داخل‌صنماء 
أمر المفتى(؛) البوليس وطائفة من الجند أن ججموا عل دوت التجار 
UNTO‏ السياسى مذ استةلاله نى القرن !اثالث أهجڃریى س ۲۷ . 
(۲) الجراف : القتطف من تاریخ الین ص ٠٠۰‏ : 


(۳( من سمهدك : ملوك امین ال[ءأا مرون ودوهم > ۱ ص ۱۷۲ . 
)٤(‏ کان ضالماً مم الألراك شديداً على الزيدية مسرةاً فى أيهم والاكاية بهم ٠‏ 


— AA — 


والاعیان من آهل صنعاء ومن کان منظورآً إليه باليسار » ورأخذ ما لدم 
من الحبوب لا جل عساكر الدرلة وأخذ کل شىء بؤكل ٠2١‏ . 

ولم جحد الراك الحصورن داخل صنعأء بداً من القسام » فأرسلوا لذا 
الغرض وؤداً إلى الإمام بجی فی کوکبان » حرث حصل الاتفاق على تسام 
المدينة أله بدون شر وط( ) . ولم برغب الإمام فى دخول صنعاء عل الفور 
خوفا من الاعات > بل كاف e‏ رجاله وهو حر ن قاس حید الدین 
بقل المدينة من الاتراك » وانتقل هو من كوكبان إلى قرية القابل الى 
بد عن داه فی ال و کاو مرا إلى الشال الغرفى . 


و بعك أن أستقرت الأحوال ى ضناء دخاہا الامام اسه رما 
ف ٣٢‏ ريل عام ٠٠٠٠‏ » ومح للجنود العثمانيين الذين وجدم داخل 
المدينة بالخروج ما إلى الساحل مع تأميهم على أرواحمم » وذلاف 
ووك أ جردم من أسلحنم وذخیر ېم(۳) ۰ عر آنه ما کاد الإمام شەر ف 
إلى تنظ الامور وإقامة أحكام الشر ع والدين حى أرسل الباب العاى 
إمدادات كبير ة إلى الإن » وعين أحد فرضى باشا والاً على المن للمرةالثانة 
وکلقه باسترداد صنعاء و إعادة السيطرة العثانية إلا > ورج فیضی باشا 
من الحديدة ف حوال منص ف عام ۹۰0 ما ف شا : عل ات 
فوات تبلغ ٠١‏ ألفاً على ما يذ كر الرعاى(؛) ء واستطاع أن عخضع القباثل 
الث اششکت مع اء زوه ٤‏ وأضطر الامام وهن معه إلى الانسحاب 
من ناء ¢ فد اها فیی اشا ف أرل س امار من العام نقسىه . 


. ۱۹۸ ۱۹۷ الواسەی : تاریخ امن ص‎ )١( 

(۲) أمبن الرحانى ؟ ملوك العربه< ١‏ ص ١4١‏ . 

Jacob, H.F. : Kings of Arabia, p. 103. (۳) 
. ١٤١ اس‎ x ملوك الفرت‎ ١ أمين الرغالى‎ )6( 


~ہ ۸٩‏ س 

اررراك باوضوں اررمام کی : 

ۇد استر جاع ناء أل هدو الاچ ال ف لمن . فقد أرتد الإمام 
إلى المنطقة الجبلية الشمالبة واعتصى با . ولم تلبث أن دارت بين قوات 
الإمام والااتراك معارك عنيفة » فقد فما الأخيرون نصف جيشممف‌الين . 
ولا كانت العمليات الجر بية المستمرة فى المن كلف الدولة كثبرآً من 
الأموال والرجال » فضلا عن أن مشكلة الن كانت تشغلها عن المشاكل 
اللأخرى فى بقية أجزاء الإمبراطو ر:ة() › فقد رأى الباب العالى أن بعقد 
صلحاً مع الإمام » وأرسل وفدآً لمغاوضته . وف آبریل عام ۱۹۰۹ عرض 
الإمام على الوفد الثانى شروطا للصلح مهد هما ءقدمة وذيلما اة .وليك 
نص ها تدم به الإمام ذا الصدد : 

« وافقت مستمداً بعون الله على روط الصاح ما بينى وبين مأمور 
سلطان الإسلام الذى أدعو الله أن يؤبد ملك لإطفاء نار المحرب 
أرق مواق نستبدل الفوضى والحدراة بالصداقة » لنسل البلاد من‌القلاقلء 
وكحقن الدماء » وتزول المحن من هذه البقعة » ويستتب الأمن »› وبربط 
الأؤمنون برابطة الإخاء الى لا انفصام ها » وير تفح الظل فعا فم : 

. أن تطبق الأحكام وفقاً للشريمة الإسلامية الغراء‎ - ٠١ 

. س زد إلى الإمام حق زل القضاة وحكام الشرع وتعييم‎ e 

« م أن تتكون معاقبة الخائنين والمر تشين منوطة بالامام . 

ET‏ تخصص رواب كدافية للحكام والموظفین ک لا تدفعمم 
فلة ذات المد إلى الارتكابات . 

١ه‏ - أن تحال الأوقاف إلى عهدة الإمام لإحياء المعارف فى البلاد . 


(€5 اد مص طن ا : کون امن اك ¢ ا والإمام ےی ACA = (> f‏ 
ص ٦۹‏ . 


سد ۹١‏ س 


۽ ب اة المدود الفرعية عل مرتكي الجراام سن المساين 
والإسرائیلیین کا أمر انه تعالى مما وأجراها رسوله والى أبطلها ا ممورون 
الترك کأنہا ل تكن شيا مذ وا : 

ر - بوخد العشر من المزروعات ألى تسى ماء السماء» وأما الى 
لسن ءيا لاان فو ل ما زف الق بعد 9 ددر ذلا أر باب الخبرة 0 
وإذا حصل خلاف زج إلى الاضرول ۳ و ضعا عہل أيه س روأحه 
فى , الخرص » . وبؤخذ عن البقر والغام وألا بل النصاب الشرعى . وأما 
الأراضی ال تعل مر ن أرثلاة ف حل عا صف EA‏ 5 ر دده ودقع 
ماسوی ذلا من ال-6 لف ۰ 

و ا ج جرا به الاموال المار ذکرھا نکون بو أسطةه مشا الءلاد 
و او ا الدرلةء و إذا تجار أحد على أخذزادة عن التكاليف 
الار ذکرها ¢ فعز له ا ڪل رد الجراء له راجح إلى الامام ۰ ولا کون 
الإمام Ale‏ ب٬ض‏ الأمرال الامبربة . 

و ٩‏ — ان ھار خا ن وخولان واخدا E‏ من اکا لف ۰ 

و۰ — یسل کل من الفر تين المت ماقد ن الاين الذين راتجمُون ااه ة 

, و١‏ - إعلان العفو العام فی اللا د کی لا يال أحد عن ماضيه . 

. ولك اس من آهل الكتاب عل الل‎ + ۲ ١ 

,م آن تشمل احکام هذه المراد امار ذكرها صنعاء ولعز 

قابا × 

,ع٠‏ - أن لاتتدخل الحكومة فی شرن , آنس » ولا تعارض 

الإمام فى تعن المأمورين لذا القمذاء مقر سكا نه وقلة حاصلاتہم» و لما خشى 
من وقح عظور فى عالفه مأمورى الحكومة هم : 


EE‏ إلعافظة عل هذه البلاد من تعديات الدرلة 
الأجنية راجعة للدولة العلة . 

ا شد نه اقرط ى البلاد المنية بكون سباً اسلامة الافراد 
اليشربة وترق البلاد لاا فر اکس بای افر رل ت 
خبر كر . ولا خن أن العض يستفيدو ن من اة بوق العسا كز إلى 
البلاد المنية . إذ لاغلو ذالى من الفائدة المأده هم > ولعلم لابرضون 
بده الهروط » لان بانباعما وستتب الأمن وقطع وة الفا کان 
هذا القطر » فيخسرون بذلاكما كا نوا بۇ ملون . نلاك أطلب صدور فره‌ان 
ساطانی تضمن قول الشرو ل لار ڏک ها ٤ء‏ کک طشن اليا بوت وتر 
تلو بېم › ولا بعترضنی المأمورون فى إجراء الأحكام الى وها الشروط 
وإحالة إدارة البلاد الشرقة الى تشابه بلاد وای اف فق :2 : 


ومن الواضح أن هذه الدروط آلى عرضما الامام ي الصلح مع 
اللاتراك إا تعکس مو قفه من قضيتين اساسا هما قضة السادة الع) نيه 
على لمن > وقضة التنظمات العا نمه الد ردة دة قل ا]ہأادیء 
اللأوروبة › واأى حاولت جز اسا معا ق البق دف رامن 
الولايات . فف) ختص بالقضة الاولى » نجد الإمام : 


ا صاول الاعتراض على سيادة العثانين على المن » بل أبدى 
رعا من إالاعراف هذه السبادة ف مدمه شر وطه . 


OEE 
أت سود + ملوك الاين‎ E e ٠۰۷ الواسعی.: تاریخ المن ص‎ )١( 
الد مصطنی سام یکوین المن المحديث‎ ١ ۷١ س‎ YE a VS اإءاصرون ودوهھم‎ 


e YA ص ۲۸ چ‎ 


)4 — 
نع عله أعتداء الدرل الاجندة ) سرط ٠١‏ ( : 
وأما فا عختص با لقضءة الما نة 


> قد رفض الإمام رفضاً قاطا تطبيق 
التنظمات العثانية الجديدة فى اليمن » وهذا واضح فى : 

١‏ ب اجه اة ا دار الخافة فى الاد ء وام زجال 
الإدارة الاتراك مسثُولية إثارة الحروب »› ثم مطالبته بتعديل النظام 
الإدارى المتبع عا يكفل القضاء على الرشوة وأسباب الفساد الأخرى 
( شروط ٣و‏ ٣و٤و۸‏ ) . 

- إصراره على تطبيق الأحكام وفقاً لاشر يعة الإسلامية ( شرط )١‏ 
ومطالبته بتعديل نظام الضراب المتبع والر جوع به إلى الأصول الإسلامية 
) شرط ۷) . 

۽ - مطالته بإقامة الحدود الشر عية على مرتكى الجر ام من الساسن 
والمود » وهى المدود الى كان الموظفون الاتراك قد أبطلوها شيا مع 
التنظيات العثانية الجديدة ( شرط ٦‏ ) . 

ع مطالبته بعدم تو لبة أحد من أهل الذمة على المس مين فى اون 
) و 

رر الور : 

غير أن الباب العالى رفض شروط الامام » فتجددت الاضطرابإات 
والثورات ف المن وبلغت ذرو تما فى عام ۰ . وکان رجال الاعاد 
والترقق قد أحبطوا فى أريل من العام الماضى حركة الانقلاب المضاد الى 
قام ما السلطان عبد الجيد الثانى فى الأستانة وخلعوه من اللطنة وعينوا 
مکا نه أخه الأصغر بام الس لطان د الخامس » الذى ظل فى الحقيقة ألعوبة 
ف أيديمم() . واكان الاتعاديون الذين سيطروا منذئذ على الك فى 


رکا ر یدول تقو به فضتم م علي سی ولاات ألدر له ¢ و ادرا بعملون 


حتى قبيل قيام الحرب الما مية الأولى من أجل ر عثمنة »> «وأصوصااO‏ 


: انظر الفصل الفائى‎ )١( 


کے ا ت 
كافة الةو ميات النى تضمما الإمبراطورة(١).‏ فقد كان من المنتظر أيلجأن 
ل الاقا سرن إل اة العدة والذف اى سيل حل اة آفة : 
وف دونه عام ۹ عين الاعادون اة رجاهم وهو مد على اشا 
وال عل امن ( فرح هذا ألوالى کاس هذا و دار ب هذا من درں 
ساب ¢ 2 سيم م ةرق الد لة و ضوعم للاواص والنوای ۹ در حح 
أل ماکان عه الوالى »ی باشا ف اس م۸ن 0 د44 وس الإمام علافه 
ولو أدعاء لا وه 3 

وعلي ذلأ » فود 3 الإمام کی فرصة موف الدرلة العا نة السیء 
فى طر ابلس الغرب ( ليبا )أمام الإيطالين » وعالف مع السيد خمد على 
الاافرښسى ف عسهر صل ال ال ک(١)‏ . وکان عرض الإمام من هز 
لتحا ف أن کی Pe‏ ظر ره ف عسار وهو ر حف جو با عو 
صنعاء وعندما أعلن الإمام حى الثورة على الا تراك فی عام ٠۹۱۰‏ حذا 
الافزھی حدره و وارب الحصار علي مک نه » أا ۽ عاص العا نين ف 
عسمەر(6). ولکن الدرلة سرعان ما کات اسمن ن على شر دف < 
سییر الجللات ضد عسیر . ونی آواسط ۲٤اء‏ ۱۹۱۰ دخات قوات اللسین 
« أا » وهزمت اكوم . 

أما الإمام عى فقد عمد بعد إعلانه اثورة على الاتراك إلى الزحف 
برجاله عو صنعاء وضرب علا حصارآ شد يدا . ور غم المصاعب العديدة 


ای کا نت تعر ض ا الاميراطوررة العا نة وول › ف4د فررت حكومة 


Heyd, U. : Foundations of Turkish Nationalism, pp. 71-72. (1) 

. ۲۴١ الو اسمن 1۶تار ے اجن ن‎ ۲ ( 
Hogarth, DG zs Arabi... 120. )۳( 
Hogarth, D.G. : Ibid., p. 121. )(€( 


سس £ سه 


الأستانة إرسال حلة إلى الان قّبادة اشير عزت اشا وزودته لطات 
واسعة لحل مألة المن(). وبعد أن نزلت الملة فى المحديدة فى فبراير عام 
1۹۱۱ ° افر 9 ال حف ڪو تاعا ¢ فد خلتما فی آ برل ۵ن العام 
ةسه › وکان امام ؤل رفح امار عا وأڏی حب صوب الثمال ٴ 


:4ای وعارہ . 

وما كانت الدولة المثانية على أهبة الحرب مع إبطاليا فى طرابلس 
لغرب قد سعی عزت اما ( التوصل إل انھاق م الامام کی كفل 
عدم اعا رَه ال جا نب الإ,طا لین کا فعل الست الإدر سی . وهن م فک 
أرسل عزت باشا الرسل إلى الإمام عملون إليه رغبته فى عقد الصلح . 
وبعد أن التق الرسل بالإمام» عادوا وأباغوا القائد التركى باستعداد الإمام 
لعقد الصاح وحقن الدماء . وتم الاتفاق على أن يتمع الطرفان هذا 
الغر ض ف قر ده دءان(۲) , وبالفعل بلہث أن أجتمع عرزت اشا 
والامام کی ف دعان ( وأبرم ااطر فان ق ماو عام ۱ ۲۹۱ اتفاقا عرف 
باتفاق دعان . وقد نص هذا الاتماف علي ۴ ل : 

ر - بنتخب الإمام حكاما ذهب الزدية . وتبلغ الولاة ( ولالة 
ا ) ذاك ( وھهذه بر الأستانة لته دى هخه على ذلا الانتخاب ۰ 

م . تشكل عكة استئنافية لانظر فى الشكاوى الى بعرضما الإمام . 

~~ کون شر هذه اة ا ( و لحب الإمام دا 
وأعتاءها ر اصدی السكومة علي تیم 
سل الحسک بااقصاص إلى الأستانة للتصديق عليه من ا مشيخة 


وا 


٠ ٠١ أمبن سعد : العن تاره السيامى مذ استةلاله فى القرن الثااث الهجحرى ص‎ )١( 


(۲( قر ية صوبرة تشع فوق و حل شال عربت م ګهر ان ۰ 


= و4 — 


و ہدز ر الإرادة السنية به ¢ وذلا اعد أن اسعں الحا ف ااتراضى 
ولا يقلح 6 و قد الج لا 7 التصد ق وص درر الإرادة إشرط أن 
لا بتجاوز أربعة اشر ۰ 

مھ — [دا آنا آذ المامورت ر اكام والع )ل ( الاستعال ف 
الوظيفة ‏ حق للإمام أن ببين ذلا لاولاية . 

٦‏ كق احكومة أن تعبن حکاماً لاشرع من غبر المانين فى ااملاد 
الى رسكنا ااذىن ت ذهمون بالمذهب الشافمى والحننى . 

۷ - تتشكل عا ك عختاطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر فى دعاوى 
المذاهي الختلفة . 

۸ — توبن الک » عافظبن « e:‏ امم مماشر بن « اسحا ک 
السيارة الى تتجول ف القرى للفصل فى الدعاوى ااشرعة › وذلك دفعاً 
المشقات النى بت-كيدها أرباب الماح فى الذهاب والإياب إلى مرا كز 
eT‏ 

۾ - تكون مساثل الاوقاف والوصايا منوطة بالامام ٠‏ 

۰ س الحسكومة صب الح كام لاشاأفي.4 وألنهيه ُا عر ا الجمال ۰ 

١١‏ - صدورعةو عام عن الجرام ااسياسية والتسكا ليف والضرائب 
الامبربة الى لفت ٠‏ 

١۴‏ - عدم جاية التدكاايف الاميرية لمدة عشر سنوات من أهالى 
«أرحب» و«خولان» لفةر هم وخراب بلادم وارقباطمم التام rR‏ 8 


۴ - تؤخذ التسكالف الامير ية عسب الشرع ٠‏ 


E 


ء٠‏ - إذا حصلت الشكوى من جباة الأموال الاميرة لحكام الشرع 
أو لاحكومة » فعلى هذه أن تشترك معا لحسكام ف التحقيق » وتنمذ الحك الذى 
ع به عليم . 

ه٥‏ حح لل دية تقد اذدا) للإمام إما مباشرة و إما بواسطه مشاج 
الدولة أو الحكام . 

۹ - عل الامام أن يسل عشر حاصلاته للحكومة 


۷ لاي الاموال الامرة من جبل الشرق دة عقر سلوات 

۸ - لى الإمام سبيل ما عنده من الرهان من أهالى صنعاء وما 
جاورها وحراز وعمران . 

٩4‏ - مكن لأمورى ( موظنى ) الحكومة و اتياع الإمام أن تجرار ا 
ق آقاء النمن بعرط أن لا شارا بالسكية والامن, . 

۰ د کب عل الور بين د لا تعدا الحدود المىنة )ا بعد صدور 
الفرمان ااسلطانى بالتصديق على هذه الشررط() . 

تلای هی شر وط أو مواد انفاق دعان »› ذلا الاتفاق الذى ‹ عمل 
بين طباته جوهر وخلاصة كل العروض والمطالب وال حلول الى ېرت 
قله فى فترات المدوء النسى وقبام المغارضات بن ااطرفن » أو فى 
المشروعات الى کانت تنظ رها الدولة لحل قضية اليمن » واسك نما م تک 
ا فما إلى ا ای . وهذا الشاب بين هذا الا تفاق و بین ما ممه من 
قرول وخلول > بعنى مماشرة أنه ل يفرض من الخارج » أو أنه نتيجة 


f pF ae‏ ث الين الحاصة › وواقع ظروفه 


)١(‏ الواسەی : تارہے ان جن ۲۳۹ ۲۳۹ ؟ زيه مؤيد ااءظم : رحلة ف باد 
المرب اأسميدة : < ١‏ ص ۱107 — f\o‏ أ مين سعد : ملوك المسلمين الءأامصرون 


: س ۱۷۷ . وااظر كذلك‎ ١ < ودوم‎ 
Jacob, F.J. : Kings of Arabia, pp. 123-4. 


E 


وأوضاعه » إلى جافب الأحداث العامة الخاصة بالإمبراطورة 


. )١( العمانىة‎ 


راا اما النظر فى مو'د اتفاق أو صلم دعان » نجد أن تنقسے ال 


ثلاثة اقام 


أ ولا - مواد عامة تعكس الرغبة الصادقة فى إصلاح أحوال الن 
والقضاء عى اا الاضطر أبأت والثورات . وددو ذلا فى معالمة نظام 
« التكاليف الاميربة » أو الضرائب . فقد نص الاتفاق على إخضاع قيمة 
الضراثب المفروضة الاس الشرعبة الإسلامة > مع إعفاء بعض المناطق 
اليمنيه الفقيرة الى أضير ت من الحروب والاضطرابات السابقة من دفع 
هذه الضرائب لدة ءشر سنوات . وعلارة على ذلك » فقد نص الاتفاق 
على ضرررة صدور عفو عام عن ال رام السياسية ‏ وألزم الإمام بإخلاء 


سیل الرهان الأوجودن ا به . 


انيا ست ن اد تعترف بو ضح الإمأام وحقوقه : کو انتخاب حکام 
المذهب الزبدى فى جميع المضاب والمر تفعات حيث تسود الشيعة الزبدية ‏ 
وحق أفتخاب رئيس الحكة الاستانافة بصنعاء و أعضابا > وحق مرأقة 
أعبال الموظفين الأتراك وإبلاغ الولاة ما ,صل إليه عن استغلال هؤلاء 
الموظفين السىء انفوذم » وحق المحصول على هدابا أو أموال من الو ندية» 
عل أن دقو م بفسام عشر دخله للحكو مة . وهذا فضلا عزن إعءطا امام 
مسال الا رقاف والوصايا › بحيت #كون هذه المسال من اختصاصه هو 


و حلم . 


ئا شا e‏ مواد تەرر تمعیه ولا اأسمن ادر له العثا فيه 6 3 احتف ظت 


س ا 


E i السید مصطن سا : تكوين المن‎ )١( 


ا 

لدو له انما کی التصد رق عل أنتخاب الإامام لاحکام واأمَضاة ال رد ره ن 
وكذلاى حق التصدبق على أحكام القصاص( الإعدام ) الى بصدرها الإمام : 
وهذا إلى جانب حق تعيين الحكام الشدافعىة والحنغية فى منخفضات تمامه 

على الساحل . حيث رشكل السنيون الا كثرة المددية من السكان . 
ولقد تأ کد اتفاق دعان بالفرمان اللطافى الصادر ف ۲ ست مير عام 
۳ “°۰ وألذى ریه غاا قى نةا . . فول أقر هذا القر مان ما سق 
الاتفاق عليه من -حيث عدم ارتكاز القانون المدى اتاد ف اليمن على 
التشريع الثاف ٤‏ بل عل اشر بعة الا سلامية ٤‏ الى صح الامام و 

عن تطبيةما ف اليمن(١)‏ . 
ومن الجدر بالذ كر أنه علي خلاف موقف أمراء شبه جزرة العرب» 
مثل رك العز بز آل سعو د ف کد ومارك آل الصياح ف الکو ست زالسك 
کیل الإإادریسی و عسور والشر ف حسین ن عل ف الخجاز . ظل الإمام 
حى فى اليمن موالباً للدر ل العثهانية إبان الحرب العالمية الول ( ٠۹۱۴‏ -- 
4۸ . 


Bury, G.W. : Arabia Infelix, p. 16. )*( 


اضرا ا 
I‏ 


رن عار لا.ارة الما : 


تلا سوط مھم ف أ دى الاتراك العا نهن م0۷ امتدآد سیاد مم 
إلى المجاز امتدادا ملا . فالحجاز بسب الجابة ااعسكر بة الى توفرها له 
ەصر والعون ال مالی الذی مده به متعثلا فی ريح الأوقاف المرصودة على 
الرهين الثر فين وءلى أهل ٠‏ والمدينة » كان يتمع مصر تبعية تلقائية ء 
معنی أ 4 ل یکن راط بدواة مداه فى دصر » بل كان رظ مصر ذاتبا 
ریق واو ی ار 0 ھا : 


کا ورل کک کے ای لاز ر مركو الرس اة 
اشر شون أو اقرا ا لمرن ادن وة إل عل بن أف طالب 
زوج ابنة رسول اه فاطمة الزهر اء . ول بكن سلمطان مص فى عهد الماليك 
هو الذی تأر شر ف 5 › بل کان کار الإاشراف ختارو نه من ہم › 
وبطلون إلى ملطان ١هر‏ تشيته فى ماصه ٠‏ 


وعلى أوالحر أيام درلة ال اليك فى مصر » ساءت العلاقات بين أشراف 
مك والسلطان الغورى ء فقد أغضى هو لاء الاشراف فشل امالك فى 
إيقاف التحول التجارى الذى نجم عن آکقاف ر راش الرجاء الصال 
عام ۱۹۸ وهو التحول الذى أدى إلى حرمان جدة منمواردها الج ركية . 
واذلاى وقعت يعض الاضطر ابات ف ا لجاز ضد الک المصرى» رد علا 
الغورى بأعتقال. بعض القضاة ورجال الدين الحجا زين فى القاهرة ٠‏ ولا 


ست +٠‏ ہے 


دخل السلطان سل الاول القاهرة عام ٠٠٠۷‏ فر عن هؤلاء المعتقلين . 
فعرضوا عله أن کیب ال اش م6 الشر ف رکات الااى ر ۹06 س 
\o¥€‏ ) داعا باه للدحول ف طاعته ( 6 تعهدوا م اتش أن ا 
إل الشریف برکانت تا لتد . 


ووجد الشربف ركات أن ا قول السادة العمانية ء 
لحاجته أولا إلى مساندة دولة إسلامية كيرة كالدوة العثانبة فى مواجهة 
الخطر الرتغالى فى البحر الأحر » وللاستفادة ثانا من ريع الأرقاف 
المرصودة فىمصر على الحرمين الشر فين وعلى أهل مك والمدينة ‏ وفطلا 
عن ذلك » فإن خضو ع الحجاز للسيادة العمانية لن يفير من نظام الشرافة 
المتبع فی حک هذا الإقاے » بل قد یؤدی إلى تقوب م رکز الشر يف بركات 
أمام منافسيه وخصومه من أسرة الاشرافى0 . 


وع ذلا » فقد سر اع الشریف رکات بإرسال ابنه وشربک فی 
الإمارة وهو الشريف ١‏ أبو مى » إلى القاهرة ؛ کی بقدم الان وفروض 
الولاء للسلطان سلي الاول المظفر » إلى جاب مفاتيح الحر مين الشر بفين » 
أشارة إلى خضوع الحجاز للسيادة ألعمانية » , فقابله ( السلطان) بالإجلال 
وأبقاه على شرك والده ف الإمارة ٠٠۰‏ . وأذن السلاطان لاشرف أ ى 
بقتل حسين الكردى صاحب جدة من قبل العَورى »› کا اتو فر ما ا 
بتفو يض الشربف برکات فى > <a‏ والمدينة والحجاز كله » على شر طة 
أن بعترف بسيادة الاب العالى(۳) . وقد قرىءهذا الفرمان على أهل مك 
وسط احتفال کر 


() اد بن ريني دحلان . قارع الدول الاسلامية بالحداول الأرضية ص ٠١٠١‏ . 
De Gaury, Gerald : Rulers of Mecca, Pp. 124. (۳)‏ 


- +١ ممم‎ 


وهكذا دخل السجاز سلا حت السيادة العثانية » وأبق العثمانبون عل 
فظام الشر افة أو الإمارة ف هذا الإتل كا كان على عهد الدولة المملوكية . 
وفضلا عن ذلك » فقد أنشأً العثانيون صنجقية فى جدة أقاموا عليما والاً 
أو باشا ترکیا ایکون مثلا لباب العالى فالحجاز » وقرروا أن تقس موارد 
جد ار كمة ن اشا جدة وبين شر ف مگ( ) . 

ار مرل ١ا»ار‏ “ماق ارول : 

وكان مضل نظام الشير افة أن متع لجاز إبإن اأعصر العمانى الأول 
بقدو كير من الاستقلال الذانى » وصار الأشراف بعتمدون فی عیشېم 
عل القاهرة أ كر من الةسطنطينية(٠)‏ . فعلى الرغم من أن جيم الولابات 
العثانيه كانت تدفع لادولة جزبة سنوية » فةد أنفردت مك بنظام خاص . 
إذ كنت الدولة هی الى ترسل إاہا كل سنة مقدارا ددا من لمال قرر ته 
عل مصر وأعءتير ته من مانزه‌ات «١‏ صر السنو به كار نة ماما وقد استمرت 
٠صر‏ العثانية الى لوكية ترسل بانتظام المبالغ المقررة والاموال والغلال 
الأوقوفة على الحرمين ااشربفين وعللى أهل مك والمدينة . 

وکان من ۾ مام شرف مك » تأمين قوافل الح الإسلاعى الوافدة 
ا او تفای الح ااشاعى وااصری» فكان عليه أن 
بحنب هاتين القافاةين أعال السلب والهب التى قد تتعرضان ها من جانب 
المدو والاعراب .ول کن شرف مک بعتمد ف ذلا على قوأت عسکر به 
نظا ميه » وإ ما على نفوذه دى القبائلالعر بية النازلة على طول طرق القوافل» 
وكىذلاى على عحطات الحراسة الى أنشاتما الدولة ااعثانية بجوار الأبار على 


طول أطر نق دن مور والشام TF‏ ن 


De Gaury, Gerald : op. cilt., Pp. 202. (١) 
Lewis, B. : The Arabs in: History, Pp. 160. (7 


ت 


ا 

على أن الأشراف ل يكتفوا منذ أواخر العقد السابع من القرن 
السادس عشر ےک الحجاز وح ده » بل صاروا بعتبرون تسپ ساد 
المناطق الداخلية مشه جز بر ة العرب. ولذا أ كثروامن الإغارة علىتلك 
المناطق بغية تأديب أهلما حيناً و لمل خرائهم امال ااا رقف دات 
إغارتہم على بحد فى عام ٠١۷۸‏ > م عادوا فغزوها مرة أخرى بعد ثلاث 
سنوات. وف خلال القرن السابع عشر غزا الاد راف بحد خخس مرات فى 
سنوآات ٩1۰٩7‏ د ۱۹٤۷‏ د ۱۹1۹ و۱۹۷ د ۱۹۹۷ ) . 

ورغم الوصاية الاسمية التى كانت لاساطان المماى على الاماكن 
المقدسة فى الحجاز منذ مطلح القةرن اادس عثر » فقد ظل هذا الإقام 
منأى عن تطلعات القسطنطينية السياسية والعسكرية إليه(١).‏ وهذا فى 
الواقح مبعث تدعم نظام الشرافة فى مك خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . ومع ذلك ؛ فإن هناك عوامل أخرى ساعدت دون شك على تدع 
شر افة م4 و تقو تما منہا استقلال اليمن عن الحكم المثاف عام 910 
وانسحان الاساطيل العثانية من السار الشرقية(۴) » “م ما لجأ إليه أشراف 
کا اھر کے ا ی ی کے کا عو اا 
انود 

ومع أن نفوذ العثانيين قد تدد مذ بداية القرن الثامن عشر فى جميح 
آصاء شه ال جز رة العربية تقرياً ء فقد خال الأشراف فى مك وأهل الحجاز 
عموماً حتفظين بو لام للباب العالى. فكان شربف مك يسل برأءة منصبه 


فی کل عام i‏ ودع ترف من جا فہه :الق اى أذ ے4 ےطان . وخر ر 4 


خادم الدرلة واخلىفة العاف : و بعطنا ار حال الەاعری ارس فاہور 


Philby, H. St. John : Saudi Arabia, pp. 12-23. )۷( 
Philby, H. St. John : op. cit., Dp. 17. (( 
Hogarth, D.G. : Arabia, p. 97. (۳) 
Anis, M. : England and the Suez-Route in the Eighteenth ()٤( 
Century, D. 18. 


— ۳ 


Carsten Neibuhr‏ سير هذا الموقف › فيقول : « ما کان بتخاذل عرب 
المحجاز عن طرد الاتراك لولا المبلغ االسنوی الذی ناله کل مقے فی مک › 
wd‏ الأشراف ) فى الحجاز » بصفتمم سدنة الكعبة » ولولا 
ما کان برسل من مرا کب القم والارز وغیرھا باس الساطان من 
السويس والقصير إلى يبع وجدة ثم مكة والمدينة فى موسم المحج » ولولا 
کذلاک ما کان له ا لمعملان الشاى والمصرى زی الارص المهدسه من 


حخبراتٹ 6 ق سا ھد أا تا ممن الطر بق للاعراب (1) . 
الع مراع عل الدمراكة : 


وءع تدعم نظام الشر افة فى مك إبان العصر العثانى الأول عموماًء فقد 
عانت إمارة مك فى هذا العصر صراعاً مريرآ حول منصب الشرافة . وكان 
هذا الصراع فا اسل ج اس لاه ف اة امسر( اى 
الم وسو يون ويقال هم أمضاً بى موسى) والأسرة السلمانية أو السلمانيون 
ويقال هم كذاك بی سلمان ) والاسرة الهاشمية ( أو لواش )0) › 
وذلك منذ أن نمتع تالاسر ة ال خبرة بشمه استقلال فى الحجاز فى القرن 
الحادىعشر الملادىء وبالذاتعل عد الخليفة المستنصر باقه الفاطمى(١).‏ 


الإدريسية ومس سيا هو الشر يف تتادة بن إدريس الذى حكم مكة من 
۲١4١‏ ا ° م“ تداول أبناژه وأحفاده الجحكم طو ال القرفبن 


Neibuhr, C. : Description de 1’Arabie, pp. 302-3. )١( 
بقول ابن دءلان : « اول من ولى م5 ( دن الأشرافت ) م الوسوبون؛وتمءول‎ )۲( 
عد اید ی مو سی اجون .۰ انظر امد 8 ری دحلان : تار ے الدول الاساامة بالجداول‎ 


٠ ١٤١ اأرضية ص‎ 


(۳) ٤د‏ جال الدين رور ؟ النفوذ الفاطمی فی جزیرة العربه ص ٠۱۹‏ حح ٠ ۲٣‏ 


— ۰£ = 


آلا ت کسر والرأبہ سر والربح الول من األقرن الخامس شن 6 = 


استطاع فرع من الاس الإادر ية »> وهو لمت رکات ي حمسن أو 


ركات الأول آن بتولى حكم مكة منذ الربع الثانى من القرت الخامس 


عشر (۱) أى ف عېد الدولة المملو كة م صر . وعندما سقط هذه الدرلة 


عام ٠٠١۷‏ على رد السلطان سل الأول » اعترف الشر يف بركات بن عمد 


ان رات ۴ رکات انا بالسبادة اأحثا نة ا جد دة ( ووذا ظل آ ل ب رکات 
حكون مكة طوال القر نين السادس عشر والسابع عشر والنصف الأول 


من القرن الثامن عشر(١)‏ . وف أثناء ذلك كان النزاع على الشرافة رشتد 


بین بیت برکات وبين فرع آخر من الهواشے؛ وهو بیت زید »الذى انتقلت 
إلبه الشرأفه منذ منتصف القرن الثامن عشر(١)‏ . 

مأذا كان موقف الدولة العثانية من المنازعات الحلىة بين الاشراف 
ممكة فى الواقع أن الفرة السانةت خصو سا ق القرن لقان عش . 
۾ کن فى حال يسم ها بالتدخل فى أمور شرافة مكة › إبسبب انشغال 
الدولة روما فى أورو با من جرة واستيداد العصبيات الحلية بالساطة فى 
الولايات من جة أخرى . ومع ذلك » فإت السلاطين العثانيين كانوا 
بتدخلون فى بعض الاحيان لعزل من بريدون عزله من الأاشراف عن 
طر دق داشا الشام . فكان هذا ينز فرصة الفترة القصيرة الى ق فبا 
الحجاج بمكة » فيقوم بعزل الشريف المطلوب عزله ويولى غيره من نفس 
اللاسرة »كا كان يمين أحد الماشوات الاتراك بحدة . ولكن هذا كان 
بطر آل الق ار اا > ولا يستطيع العودة إلى جدة إلا مع وفد الحج 
السنوى ٠‏ 


De Gaury, Gerald : Rulers of Mecca, Pp. 106. )۱)(‏ 
(۲( یستشنی من ذلاك فترات جج فا اشراف ٥ن‏ ذوی زید ۰ م ااشر ف زید بن سن 
۱۹۹۹١ — ۱۹۳۱۷(‏ ) والشریف سعید یں سعد ( ۱۹۸۷ س ۱۷۷۹ ).۰ 


De Gaury, Gerald : Rulers of Mecca, PP. 170-3. (۳) 


س 0 — 


وما بجدر ذكره أن المتنافين عل شرافة مكة كانوا بلقون تشجيعاً 
من أ حاب ال اطان فى الخارج . کات امون مكة خلال القرن الام 
عشر موضح تدخل حکام ٠صر‏ والشام والون . وفیما کان بتصادم نفوذ 
أو لك جيعاً . کان لکل منہم منافس بناصره» وف انتصاره وتوایه 
الشرافة انتصار ضنى لوليه(٠)‏ .وعلى العموم > فقد استمرت منازعات 
الأشراف مكة على أشدها حتى نزلت اليوش المصرية أرض الحجاز فى 
مطلع لرن التاسع ڪر × 


ر عى واا : 

وكان مد على قد لى طالب الباب العالى « لتصفدة المحرمين الشر يفين 
واستخلاصہما» من ا السعو دين » فأرسل عام ۱۱ له بقادة اينه 
طو سون. كنت من إجلاء الو ها سين عن المدينة المورة فى نومير ۱۸١١‏ »› 
2 عن ETE‏ العام التالى . وبذاك سقط الحجاز فى بد عمد عل › 
وأعيدت إلى الجرمين سلطة العثانيين ٠‏ ومع ذاك »› فإن حلة طوسون 
تنجمم اء فى «متما ء إذ ظات كافة ألقبائل المنتشرة فى المحجاز من 
الشمال إلى اشرق خاضءة اسعود بن عبد العزز . ولذا قرر عمد على 
أن بتو جه بنفسه إلى شمه جزرة العرب الاشراف على تطمير الحجاز من 


المعو دن و صل 1 جده فی سیت مور عام ۱۸۱۲ 


وکان شرف S«‏ وقتئذ هو غالب بن مساعد ( ۱۷۸۸ = ۱۸۱۴ ) من 
دزی ر اک 6 الذن ١‏ ا )ام اشر أف مل منتصھ ف الةرن الثامن عسر 


وما کان تمد على برتاب فى إخلاص الشريف غالب لاشنهاره أثناء حكه 


0 چ وت وان ٭ عل بے الیک س ٥۳‏ شد ع۳ . 


۹ء۰ س 
ادس وألو فيع و حہه مع الال وعدم اهت امه بالمہادیء السام ۴ أن 
بكون المحجاز تحت السيادة العثانية أو السعودية أو المصربة طالما أنه تولى 
هو شخضياً الإمارة ؛ ققد قرز الباشا أن بعزله من الشرافة . واش عر 
على فرصة ترؤسه ممل الح وزيارته مىك » فألقى القبض على غالب » م 
طر د عائلته مں فر أجاد ارف عل الجرم الأر «ف »> ومەچن ولده ¢ 
وصادر کل ما ملاک من اموال ااك وماع وع م A‏ اأشر دف 


کی ن سردر ( ۱۸۱۳ - ۱۸۲۷ ) وفرر له راتا شرا » وبذا أصبح 
شربفمکة من موظن مد على فى المجاز . ول يلبث أن نقل مد على 
غالا وولديه ت افيد الله و سيين س إل مص شوت اللا ة0 ۴ » ول 
السلطان أمر «بسكنام فى سلانيك )١(١‏ » فافتةلوا إلا » وقضى غالب به 
هناك رض الطاعون فى صيف عام )١(۱۸۱٩‏ . 


وق اام دلت کان سردن عه الو ف ری ف رل عام ۱۸48 : 
واختاف أرلاده الثلاثة فما م > ف حین ج تمد عل فى أسثالة بعض 
زعماء القءائل اليه بالوعود والرشاوى . وف هذه الظر وف الجدددة قابل 
مد على _ الذى تولى بنقسه قيادة الجند _ جوع السعوديين احذشدة فى 
يسل . وكانو أ بقأدة عبد الله ولد سعود الا کی > فا حى er‏ اهر عه بعل 
معركة دامية . 


)١(‏ دل على ذلات موقةه من ونارت عندما غزا مصر أواخر القرن الثامن ععر . فةد 
اننهز ونارت فر صة مو سے الحج» اوس طا ا إلى الشر يف غالب يدعوه إلى صداقة فر سا . 
ولا علي الشسريف أن الفرنسيين قاموا بحملة على الشام وأخذوا اجون عكا وأن الدوة 
العمانىة قد تدول و تی ءاما ¢ ازع بارسال کتاب مطول إلى بو ارت بالقاهرة أظپر فيه 
المودة والصداقة والاستعداد »اون مم الر سين فى مصر . 

(۲) صلاح الدن الختار : تار المماكة العربية السعودية < ١‏ ص ٠١۸‏ .ء 

De Gaury, Gerald : Rulers of Mecca, pp. 205-6. (Fj 

Philby, H. St. John : Saudi Arabia, p. 126. غ(‎ 

(۰) أحد بن زين دحلان : ارغ الدول الإسلام.ة بالجداول المرضية ص ١٠۴۳‏ 


De Gaury, Gerald : op. cit., p. 207. (<) 


صا 


غر أن مدآ علياً لر عكت فى شبه جزرة العرب اك يتابع النصر 
الفى أخررة + بل غاد إلى عضر تاركا با لجان اة طوسون ء الى | 
لث أن افق مح العو دين فى بونيه ۱۸١١‏ على أهدنة , م عاد إلى مر 
حمث قطی مه بعد قليل . ولكن السعودين سرعان ما حشدوا جمو عم 
وحصنوا المدن وأثاروا القبائل على الحك المصرى » فأرسل مد على 
أواخر عام ٠۸٠١‏ حلة جديدة بقيادة ابنه إإراهى » وهى الحلة انى فرضت 
حصارآً على الدرعية عاصة الإمارة السعودية الأولى › م دخلتما بعد 
استسلام عید الله بن سعود . وف ونه عام اضق یرن عل امراً 
بتدمبر الدرعبة » فكان ذلك ناب الإمارة السعودية الأولى'“ . وكان بعد 
عودة إبراهى إلى القاهرة أن أصدر الباب العالى فى يو نيه عام ٠۸۳١‏ فرماتاً 
بشعيينه عل باشوبة جدة مكافاة له عل الخدمات الى أداها للدرلة . 


ومح أن اقرف کی بن سرور ظل تولا قراف مک سك كردق 
إراهى باشا إلى القاهرة » [لا أنه كان نى الحقيقة مسلوب السلطة والنفوذء 
وکان صاحب الامر والنہی ھو آحد باشا یکن حا الحجاز من قبل عمد 
| ۳ ورغم ذلا فر عان ما استأنف الاشر اف منازعانہم التقليدية على 
الشرافة » ووصلى الامر إلى حد أن قتل الشريف عى عام ۱۸۲۷ منافساً 
له بدعى الشريف شنبر المنعمى داخل ساحة الحرم المکى . وكان الشر بف 
شر من آلاشراف العہادلة الذن راحوا ينافسون ذوى زبد على الإمارة › 
قا عد الأ رون ضدھ . وکافت بالتالی جر مه أغتمال الشر ف شنبر() . 

وکان بسبب هذه الجر ية أن عزل أحد باشا يكن حا ك الحجاز الشريف 
ګی › وأقام مک نه الشر يف عبد المطلب ن غااب ( ۱۸۲۷ — A۲۸‏ ( 


Philby, H. St. John : Saudi Arabia, pp. 136-146. )١( 
Hogarth, D.G. : Arabia, pp. 104-5. (۲) 


De Gaury, Gerald : op. cit., p. 240. (۴۳( 


_ ۸ س 


عن ذوى زيد » وعرض الامر على مد على » ولكن الأخير ول جر 


¢ وکان او جد ٤هر وال الشر ف کل س عہد ألعين س عونل‎ 8 E 
وطلب له الامر مں الدولة .. . فأ جنب ا‎ « <a فو لاه رل عل أمارة‎ 


ذل () . 


وكان االشريف مد بن عون قد ساعد القوات صر ة من قىل فى 
استخلاص اقلم عسیر من دى أأسعودبين . وقمل ان ادر ەر ترجا 
إلى م ء نفحه محمد علي عباخ كير من المال لتوزيعه على قبائل الحجاز » 
وس سا تلك الى تسكن البادية » حيث كان الأشراف فى العادة ,محثون 
عن حلفاء م من بینم . ومن شم » فقد ذهبت سدى حاولات الشربف 
عمد اأطلب لإثارة الةباثل والاشراف و آتباعهم طد القر فخ الد ۽ 
واضطر أخيرآ أن برل من الجا عام ٠۸۳١‏ فى حبة قافلة متجبة إلى 

دمشق › و مها تو جه إلى استاہول لبعيش ف المن 0 ) . 
۰ ومن الجدير بالنكر أن نی عون ( أو ذوی ءون ) )٣(‏ وم فرع من 
الأسرة الماشمية ءكانوا قد ازلوا منذ مطل القرن التاسع عشر إلى الميدان 
هنافين لذوى زيد على الشرافة > وذلای ف وقت كانت شه جز برة األعرب 


ەر ت اسر أعبن آخرن صراع مع آل سعو د الذىن أخذوا ع عا قم 


١١۴ احدین ریی د لان : تارج الا ول الإسلامية الجداول اأرضية ص‎ (١) 


De Gaury, Gerald : op. cit., Pp. 241. (*( 


C3‏ :قول الى ع الله ف مذ کراته إن عول اذى تھی اله دوو عون ) والاسة 
ا0ماشعية الا-كية فى شرق الأردن ) هو عون نن محسن بن عبد اك . تفرعت منه #لاثة فروع : 
فرع جد وم أهل الإمارة » وفرع هزاع »> وفرع ناممر . فاما د وهزاع فها ابنا عيد 
المعبن ن عون ى سن ى ع أله » واما :ار مو ان فوارز ا عون ٤‏ وھا افرع كانت 


سکوی فمه إمارة ااطا؟ف عندما ا اأدمرافة فی دوی عون ٠‏ واأعمرافه فی عون ی ل 


کر ی عA‏ ان ٠‏ ااظر کات الاك ہک رنه ص 0 


کا ب 


ذشر الدعرة الوها ب فی بلاد العرب و دوا سلطان العا نين > وصراع: 
مع تمد على الذى أرسل جيوشه إلى شه الجز رة العربية لاسترداد السيادة. 


الث انة المشرفه على الزوال هناك . 


وعلى کل حال » فإن الأؤرخين ختلفون حول شخصة واس كمد بن. 


عون » فيقول بعضهم نه کان من شخصیات مک الى د فما مک نتا 
واحتراما »7 » فی حین بقول آخرون إنه كان « أميراً مجبول الاصل 
ریا ».اذ کان سل غاا عتم جن اقرف عه الطاب ن قالب :۽ 
وهى الشر فة حز به . وقد راد عاهل مصر من استہ دال عمد ن عون بعہد 
المطلب أن ٩‏ شو ذوی زد وان عقر عرد المطلب و باطح امه بين 


اقاس هان از ابه وق القع شه أرآد عن تین الق شه 


الجديد الخادم فى الأصل أن يضمن لنفسه طاعة مطلقة . وبالفعل أصبحت 


شرافة مك منذ أن سلما عمد ن عون ألعوبة ىبد عزيز مصر() . 


وأستمر الو ضح عل ذلا ي حروج القرات المصرية من سه جز رة 
العرب فی عام ٠ ۱۸٤١‏ 


تقو فع "ايى على تحار : 


ولقد کان لاح المصرى تأثيراته المماشرة وعېر ألمناشرة على شه جز رە 


)١(‏ لاتدل كلمة الو هابية دلالة عة على حركة الإصلاح الدينى التى قامت فى شه الجزرة 
المربية ف القرن الثامن عشر ٠‏ والحق أا كلة أطلةما الحصوم على هذه الحرك ليشعروا بآنما 
مهن فة من اذ اغب اة x‏ كا تشب الطارق الصو فة معلا إل ع :موسا > 
نسب الحصوم جوعة الآراء التى دعا إلبها د بن عبد الوهابة إلى اسم والده ٠‏ أما أنضار 
الدعوة فيرفضون هذه التسمية ويؤترون أن يسموا أنفسمم بالموحدين أو بالسامين » عبرا بيهم 
وين من لا يمن نامهم الى ىق رأمم مبادىء الإسلام الأولى والمحيحة +٠‏ وكان هذا فق 
الفترة الأولى من تارمم التى عيزت بالععدد . أما الآن فيطلقون على أ نفسهمكلة السلفيين » 


وک هو اذهب السانى . 
(۳) انیس صایغ ؛ الماتميون والشورة العربية الکریى ص ۴۴۳ س ٣٤١‏ . 


= 1۰ رجه 


العرب » وعل الحجاز بالذات › وهى تأثيرات مشاة لتأثيرات الى 
اھر ی ف بلاد الشام . فقد اسم الک الممرى ف تقر ب شمه جزبرة 
العرب ليس فةط للمعرفة الأأورو بية » بل فى إدخال شه الجزرة فى إطار 
السماسات الاوروية . #حمد على هو ألذى ات لارحالة السو رى جون 
و رکہاردت <a ةرlı j Burckhardt‏ والمدينة والاقامه ہما بعض 
اوقت » کا شجع غيره من الاوروبيين على زيارة آجزاء آخریمنالمجاز 
وفضلا عن ذلاك . فقد كان الاحتلال المصرى لاجد والابة الى وفرتبا 
ااةوات أاصمر ١ة‏ الأجانب » هما وحدهما الاذان مكنا اکا بتن سادلبر() 
۲ا مع وٹ حکو مه الماد ابر رطا نيه من عبور شبه جز رة العرب عام 
4 من ااقطيف على الخليج العرنى إلى ينيع على البحر الأحر » حيث 
راح يسجل أثناء هذه الرحلة ملاحظاته عن الاما كن الى مر بها » وهى 
الألاحظات الى تنا تفر بره ألذى رفءه إلى حكومة الماد وطبح ف بومبای 
عام ۱۸1٩‏ . وبفضل هذا التقربر أو بالاحرى كتاب رحلة سادلير(١)‏ » 
وکذلاث المعلومات القیمة الى جعما برکہاردت ونشرھا عام ٠۸۳۰‏ بام 
١‏ ملاحظات عن البدو والوهايين )١(»‏ . لم بعد وسط شبه الجزرة بلاداً 


(۱) کان سادایږر أول أوروبى يصف البلاد الى ظمرت فا الدعوة الوهابية ٠‏ وقد 
أ رساته حكومة الهند فى بعثة لقابلة إبراه باشا وعاولة استكشاف أهدافه . وكانت بعثة 
ساداير سياسة استطالاءية ظاهرها ئة الةائد الصرى ءا أحرزه من جاح فى بلاد ااعرب 
وإبداء استمداد ااسلطات المررطانية فى المند لاتعاون مءه فى إبجاد سلطة منظمة فى ساحل 
القرصنة حت إدارة «صرية ٠‏ أما غرض البعثة الحقيقى » فتكشف عنه تلاك العبارة أاتى وردت 
ق خطاب تكليف سادلير الرسمى : « إنك مكاف أثناء وجودك فى المعمسكر التركى س الصرى 
أن تتحقق اما من الأقاصد التى يرى إلا ابر اهي فی عملا ته الجر «ة القادمة وغزواته غو 


س ب 


, 93 


زد على ذلا ان ا لحك المصرى فى شبه جزيرة العرب قد ترك أثرآً فاا 
شل فى كر وق ااشاتل العرية؛ وهو أ قات أن الارا ق 
أفادو! منه عندما ابروا إبان العصر العثانى الثانى إلى تقورة قيضنمم على 
شس از رة 

فعلى أثر انس حاب القوات المصرية من شبه جزرة العرب عام ١۱۸6ء‏ 
بادر الساطان عبد انجيد (۱۸۳۹ - )۱۸١١‏ بتعيين أحد الباشوات الأتراك 


عي جده . ول کن هذا الہاشيا اترک ممح بادیء دی بده مھود کیر 


أو بأى نفوذ على الإطلاق فى الحجاز › بل كانت الد لمطة الحقيقية بيد أمير 
مك الشريف محمد بن عون » الذى كان قد نجع فى إقامة علاقات طيبة 
ج ق لة حرب : ومن م > فمل أخذ يتطلع إلى توسيع دائرة نفوذه خارج 
الحجاز . ومن المتواتر آن‌الشریف قد خرجعام ۱۸٤٦‏ (آد ١٤۱۸)علىرأس‏ 
حإة ا إفاي ااقصي سمال الرباض عاك e‏ الخدددة دعل ندهیر الدرعبهة ٤‏ 
واستطاع أن زم قوأات الامبر فيصل ٺل سعو د ؛ ألذى اضطر ا دح 


جز به لاسر ف(٠)‏ ت 


وترفض الروابة السعو دة الاعتراف بيز عة فيصل وبالتالى دفعه ا لز ية 
شرف 5 › وتةول نه لا کان أهل القص وت بشكرة الاسقال 
تشك من آثكال الجاية القركية » وكانوا بص فة خاصة ةتون عبد ايقهابن 
الرشيد المعروف مساند ته الخلصة افءصل ن سعود » فقد استسلهو! للشر دف 


رقواته دون إبداء أبة مقاومة . والكن عدها حشد فيصل قواته وأستعد 


(r) «London 1830). 


. » اليج الفارسى ( العربى ) دون أن بلحظ إبراهم أن تلاك مى مهمتك الرسمية‎ 
: 8 Sadlier, G.F. : Diary of a Journey across Arabia from el (۲( 
| Hogarth, D.G. : Arabia, pp. 101-8. (١) KÃãtif in the Persian Gulf to Yambo in the Red Sea, during the year 
أ‎ Hogarth, D.G. : Op. cit., Pp. 111. (+) 1819 (Bombay 1866). 
أ‎ Burckhardt, J.L. : Not th b ) 
De Gaury, Gerald : Rulers of Mecca, Pp. 247. E e Bedouins and Wahabys (r) | 
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لقال ) ا الق شف [لية شولا ترح عله سلا ودا قدا ٤ه‏ . ووأفق 
فيصل على مطلبه هذا مشترطاً أن بتخل الشريف عنالمطالبة بالقص اوا 
فطق من ساط الال ى ا قو آر قرط > وازسل إل هده نن 
اليل والمطايا ومبلغاً كبيرآً من المال » فأخذها الشريف ورحل من القصے 
عائدآ إلى مك . وقد علق فيلى على المبلخ الى اورسك سل الق قك 
فقال : « ور عا أن‌الشر ف عند عو دته ل مک قد ودم هذا المبلغ بذزرة إلى 
الأتراك » باعتار أنه الجر ية الى دفعما له تابعه فيصل ء( . 
وعلى كل حال » فنى أثناء حملة شريف مك على القصے » كان الأتراك 
بتطلعون إلى إخضاع لمن والتغلب على قائل الجنوب > ولل بلبثوا أن 
اوشاا هذا الغرض ف مابوعام ۹ حل عسکر به عن طرق جدة » وهی 
الجلة الى رأفقرا الشر ف خمد بن عون › ونفذ وعده باستخدام نفو ذه لدی 
قائل عسير ليقفوا على الحباد أثناء مرور الجلة التركية عبر أراضييم 
إلى اليمن . 
وعلى الرغم من وة آلقر ف شد ن وق أو بالاجرى رسب هذا 

النقوة ومو ام رات اتر ف عدا لطب بن غالب ف اللاط لشاف بالا ستانة: 
فقد تل باشا جدة فى أغسطس عام ۱٥۴‏ تعلمات من الباب العالى بإرسال 
شرف مك وابنيه الكيرن إلى تركا .)١(‏ وكان معنى ذلك أن الدراة 
فد فررت عزل مد ن‌عون من‌شرافه م5 و فيه أ الأستانة وتعمين عر ٤ه‏ 
عرد المطلب مکانه . وهکذا اضطر الشر یف عد بن عون (۱۸۲۸- )۱۸١۲‏ 
أن برحل من الخحجاز آل الاخاة ب أن ك اهود شرافة مک سدمنصور 
اين حى لحين عو دة الشريف عبد المطلب من العاصمة المثانية . 


Philby, H. St. John : Saudi Arabia, pp. 195-6. (۱( 


وانظ ركذلاك صلاح الدين الحختار : تار المملكة اأعربية السعودية ج ص۴۳۰ ¬ ٠.۴۴۲‏ 
De Gaury, Gerald : op. cit., pp. 247-8. )۲(‏ 


۳ س 


غير أن الشريف عبد المطاب ل كت فى شرافة مكة سوى أربع 
سنوت ( ۱۸٥٩۹-۱۸۰۲‏ ) عزل بعدها دف أل الاستاة > على آثر الفعنه 
الى وقعت بين أهل مك والاا تراك » والنى كان سما حرم الأخيرين لبيح 
الرقيق فى ٠(5»‏ . وأعادت الدولة الشريف د بن عون إلى شرافة مك > 
فظل بتولاها حنی قضی به فی مارس عام ۱۸0۸ بالغاً من العمر تعين 
هاما » وخلفه ابنه عند اله الذی کان بوجد وقتئذ فی استانبول كعضو فی 
مجلس الدولة . 

وعلى هذا النحو تعاقب الاشراف عل منصب الشرافة واحداً بعد 
الآخر إبان العصر الان الان »و حول الاق راف خلال هذا العضر إل 
حجار شطر ج يتلاعب‌السلاطين والوزراء بها وينقاو نها حسب مصالبم؛ 
فينقل الواحد منم من المنن إلى الإمارة › أو من الإمارة إلى المننى » دون 
أذنی تفسبر غبر تقل غواطف الحا كين فى الاستانة )١(١‏ . 

وكان |١‏ ساعد الع انين على التدعل ف شون شر افة مک و لتا 
شد رد فض تمم عل الحجاز خلال العصر المثانى الأانى » حفر قناة السوإاس 
وفتحما للملا <ةالبحربة عام ۸۹4 » الامر الذى أوجد طربقاً مائياً مباشراً 
ين استانىول وساحل البحر الأحر الشرق » وآتاح إمكا نية سيطرة الدرلة 
العثاننة على الأجزاء الغربية من شبه جزيرة العرب() . فى خلال 
السقينبات » ل تكن هناك وسيلة أمام الدولة للحفاظ على الطريق مفتوحاً 
إلى امن سوى إرسال قواتما العسكرية برأ إلى الحجاز وعسير . وكانت 
هذه الةوأت تصل الى هناك شوک القرى » وعد أن FE‏ قد فقدت 


الكشبر من الضحابا » بسبب الاهوال الى تلاقما فى سيرها عبر الفياف ٠‏ 


: أحدين زى دحلان : تار الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص۳۴٠١ وكذلك‎ )١( 
De Gaury, Gerald : op. cit., Pp. 248. 
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الارن الطرا بل كانت اسل ق س اجان ب فرات الأزان 


ولكن E‏ عام AY‏ فصاعدا ¢ اصح ف e‏ الدولة أن نر سل شر ا 
المۇن والامدادات العسكر 4 . جمو شا بالیمن جرا عر زاح السو فن ۰ 
وعل ذلا ( E‏ عام AYY‏ استطاع الاتراك أ دغزوا الین من جد بد 


رن ساعدة شر شتا مک0 , 


رر راع لی السمرادء : 


وعندما تول عد الجيد الثانى عرش اأاطنة عام ٩‏ ۰ کان تول 
[ءارة 6 اأشر ف عد أيه ن مد ن عون منڏ عام “1A0۸‏ ولکن اا لطان 
عرله ف العام التالى لتولة الحرش أف عام ۷ ۰ وعبن اة ااه 
الشر ف حسين بن محمد بن عون الذى استمر متولماً شرافة مك حى فقتل 
بطعذة سكن فى جدة عام CMR‏ ¢ اعا عد المد القانى الشرافة إلى 
ذوی زید فی شخص ااشر يف عد المطلب ن غالب › الذى كان قد تولى 
الشرافة قىل ذلا مر تين » الاولى من ۱۸۲۷ إلى ۱۸۲۸ والثانية من ٠۸١۲‏ 
ى ۱۸٥‏ . 


عير أن إعادة الشرافة إلى ذوى زيد افش ذوی عون › فار سلوا 


“© 


De Gaury, Gerald : op. cit., p. 253. ¥3 


Hogarth, D.G. : Arabia, p. 114 ; de Gaury, Gerald : Rulers (۲( 
of Mecca, Pp. 254. 


وقول 1 ن ددلان إن اذى قتله کانر حلا ۵ں ٠‏ الأفغان 3 تەر ضله وهورا کې نهو A.‏ عاد 
دځوله ۵ ¢ َر احم 1 E‏ ی اتصل :4 ک 4 رد تقل رده 6 وطاد:ه سکن فتوی وود 
اومن ده ٤‏ مل على 2 :اف الرحال و حى 4 م ودن ة4 اأسدة 7 ری اينه le‏ 
وره انان وأربعون س ¢ وقرر الافغالى اذى قله ومن ار رداک ٤‏ ف بةر شی ٤‏ ووك 
هك ره بأنواع ااءزاب 2 قل قا »> ) انظر تار الدول الإسلامية بالجداول الأرضءة ص 


۰) ۱€ 
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وفداً ل الأستانة لتحر بض الاب العالى ضد الشر ف عد الأطلب الذى 
نولى الشرافة للبرة الثالثه ( ۱۸۸۰ — ۱۸۸۱ ) . ولجاً الوف فى العاءة 
العا نة إلى وسيلتين لتحقيق أغراضه : 

_ اتصل أعضاء الو فد بالسفير البر رطانى وحثوه على و جوب أعاد 
بر طاتا علي ذوی ءون دون غرم فی اتصالات بر بطانيا مح اا ت 
الجز رة العربية » ورددوا على مسامعه ماكان قد شيع بأن الشر بف السابق 
حسين ن مد ن عون فد فقتل انه کان ial‏ الاجلز وعلى صل 
e‏ 

٢‏ س اتصل آعساء اه ألوفد , بالسلطان و حدثو م عن ضداقه الشر ف 
عمد المطلب , بن غااب لد حت اشا ٠‏ وكان الأخبر قد عزل من الصدارة 
اامظمى عام ٠۸۷۷‏ بسبب مشاريعه الإصلاحية ونفاه السلطان إلى خارج 
ê. ۳‏ ا له بعد فة بال دة ل ر 5ا وغه رالا از نای 
لکن فآ الما تمه بقتل السلطان عمد العز بز و نفاه إلى ااطائف . 
و دو أنه کان سیب وشابات وفد ذوى عون أن أرسل ااطان إلى 
شرف عبد المطلب بأمره بقتل مدحت باشا غدرآ » إلا آن ااشريف 
رش قد اکس فا كانم عه اعد[ أن أصدر راا برل : 

وكاف اللطان القاءٌد اتر کی عثان نورى بأاشا بتفيذ فرمان العزل مح 
اتخاذ ما لزم من إجراءات لمنع 2 اأول ف ا نیال ى ف 
إلى الطاثف » فو صل عثان :اشا عى رأس قوات تركة جديدة إلى الحجاز 
فی زو یر عام ‘A۸۱‏ واھ جنوده ءحاصرة قصر الشر بف الصينى ال 
دون توجيه أى إنذار لاشريف » كا نصب المدافع على التلال الجاورة 


ووجه فوهاتما عو القصر . ونفى أثناء ذلك كان الأشراف العبادلة قد جمعوا 


)۱( | س صايغ : اهاشيون والأورة العر سة الدکرى ص f»‏ ° 
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رجام إسرعة » واحتشدوأ غير يعدن عن القصر استعداداً لاتدخل ضد 
ارف عد لاطلي ون ال ر افتحم القائد العمانى القمر وفرأً عل 
ا دف و رمان ا رل واوا اده مقو طا عليه اى اطا أف ری ٤ 4ı‏ س جا 1 
رق 


م نل ھں هزاف فما بول ال د4 ٫القرب‏ ٣ن‏ ھی ( a‏ ث فى 


حیا نه حی توف ف ٣۹‏ بتار ام (IAA‏ ۰ 

وبعد عرزل ااشر رف عرد اطا ب ن غاب ٤‏ أقام تان تؤرى اشا 
اشر دف عہد ايله ن مد ن عون اس عل Se‏ كن السلطاان 
عد المد الثای اتدل عام ۱۸۸۲ الشريف عون ن حمد المعروف بعون 
ومكافاة لذوی عونل الذن نفذو أ ات ال اطان 6 فقتل مل حت اشا ف سیا 
با لطا ف شر قله فی اا عام IAAY‏ ° 

وح ان شر أفه مک ود قفدت 0 العمّدىن الثأمن والتاسع لكر 
من قل ا اله جری وفق شيثة الو الى الت رک > فل 
اتر ت المنافسة على الشر افة عل أ شدها بن ذوی عون اش من جه › 
م ايم #تمعين وبين ذوى زيد من جهة أخرى 

فود اجو اشر نف سان ی عل وهي هھ ن وئ ر رل س أ اصح 
اأشرافة من تصہب کے4 عول الرفیق بدلا دن ل اکن ھن ا اه ھور 
و حلم ) ولذا ا يلمر الاتہامات صد کہ ہی عض العم وار 
يشتكوه إلى السلطان .فا كان من عد المد :إلا أن أرشل دعن اشر بف 
ەا واس له للاقامة ف أستافہول . وعلى ذلك ¢ زز عام A۸۹۲۳‏ أقام 


الشر شش حا مح ار چ واا لار ده ت عل وعيك أيه وفيصل ف 


De Gaury, Gerald : op. ceit., pP. 255-6. )۱( 
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السات العثا (0d.‏ . 


وبقول غد الله ( ملائ رق الاردن i‏ بعد ) فی مذ کراته 1 
کات ااا باون إا جى وإ آه.. غم من أن السلطان 
عبد اید الثای » لما مثل والدى ف حضر ته يوم وصوله الاستانة » قال له 
إنه نما استدعاه ليشثه وبر جو منه أن عخدم الدولة وعخدمه . وبالرغم من 
ا عة هرآ ف شورع ادي واس بان ا دار اة ف اال قرر 
وتفرش ٠‏ فقد كان فى الحقيقة ورغم هذه الاعتبارات » أخذ إلى الأستانة 
نفا وتغر با بناء على معارضة سياسة الظل والاعتساف بالحجاز » وآخذ 
الاموال الطائلة منالحجاج بشتى الأسباب » تلاك السياسة الى اختطما ولاق 
الحجاز والامير عون الرفق )١(»‏ . 


ویری بعض iî‏ أن إمارة مكه على عمد عون الرفيق بلغت منتى 
ضعا وغاية هنو طا » وأدى إهمال الشريف لامور البادية أن ساء الأمن 
وعم القلق وانآشرت الفتن . وكان م الشريف التظاهر بالله والاعمال 
ا فة لك بكرن الملطان راضا عنه . واتفقت مضلحة الرال الثافى 
الشخصية مع مصلحة الشر يف فتةاما المصالم حى أ أت الناس من الجور 
والظل الان ترق الر ف عون الرافق فام ف٠( ١‏ وررقم فور 
ارال اناز .فقد کان عظی وذ باه )م خاص من جا نب ألدولة العثانة . 

ار وسماس عم اد ایر مر مء : 

ورجم أهتام الد .لة العثانية بالحجاز إلى سياسة السلطان عرد اليد 
الثانى الإسلامية واحتضانه لفكرة الجامعة الإسلامية » تلك الفكرة الى 


De Gaury, Gerald : op. cit., Pp. 261. C37 
٠ مذ كرات الت عبد اض ۲۴ ۾ ع‎ )۴( 


(۳) فؤاد جزة : قلب جزيرة المرب ص ٠. ٠۴٠٠١‏ 


تک ۱۸ = 


کان السيد جال الدن الفاق ( ۱۸۳۹ - ۱۸۹۷) رادها وداعیتبا 
الا كير فى الصف الثانى من القرن التاسع عشر . فقد کان الافغانی بؤمن 
بقوة الو حدة الإسلامية ويسمى إلى إقامة حكومة إسلامية قوبة بنضوى 
إلى انها يح شعوب الإسلام(٠)‏ » مدف مقاومة الأطاع الأرروبية فى 
العا الإلاعى والقضاء عليما والتخلص منم . 

ومخص لو روب ستودارد 4:ھد ۵ه وط1 فی کتابه « حاضر 
العالم الإسلاعى» دعوة الأفغانى وفكرة ا جامعة الإسلامية على النحو التالى: 


3 العام النهر ای ج عل اختلاف أعه وسعوه را و جلسة ¢ ھر علو 


مقاوم منٰأاهض الشرى ع( لى العموم والاسلام عل ا صوص . جميح الول 


اق ان bi‏ على دك الااك الالامية ما استطاعت ا ذلا 
ا 

م الروح الصلييبة 2 ابرح کامنة فی صدور النصاری کون النار ف 
الرماد » وروح التعصب ل تنفك حية معتللجة فقو ېم حتی الیوم » 6 کانت 
ف قاب بطر س الناسك من قل فالنصرانية لم بزل التعصب را ف 
عناصر ها › متغلغلا فی أ شمارا وشا فک عرق من عرو قم ا » وھ 
أبدً ناظرة إلىالإسلام نظرة العداء ‏ والحقد » والتعصب الدينى ا ممقوت . 
وحقةة هذا الامر ونتيجته واقعتان فى كثير من الشؤون الحطيرة 
وا مواضع الدکبری › حيث القو انين والشرائم الدولة ل تعامل فيما الامم 
الإسلامية مستوية مع الأمم النصرانية . 

« تلتذل الدول النصرانة أعذاراً فى كرهما وهجومما وعدوانما 
ال )لك الإسلامية وإ [لالما وإ كراهما »> بقوطا إن امالك الإسلاميه 


٠. ٠٠١ عد القادر المغرنى ؟ جال الدين الأفغانى ص‎ )١( 
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هذه لما هى من الانعطاط والتدلى يث لا تستطيع أن تدكون قوامة على 
شؤون نفا بنفسما. وفوق جع هذا » فهذه دول النصرانية عينها لم تفت 
تعمل هذا من فاحية » وتتذرع بألوف من نواح أخری » حى 
با خرب والحديد والنار › لاء عل کل حر اوغا الزن ف بلادم 
ودارم فی سیل الإصلاح والنرضة . 

د جيع الشعوب النصرانبة كمعه متففة على عداء الإسلام » وروح 
هذا العداء متمثلة جد يع هذه ااشعوب جمداً خخفياً مستترآً متوالا 
احق الإسلام سحقاً . 

« تأخذ الذصرانية شواعر كل مسل وآمالهورغباته الى بجول فى صدره 
شم مثلم | بصوزة أهزء والس خر به والعسث والازدراء . فإن ما بدعوه اأفربجه 
عندنا ف الشرف تمصا مذموم | رما > هر عدم ف بلادم و ۴ طانم 
العصة الجاسمة المماركة والقومبة المقدسة › والوط:ة المعودة » وس 
ما يدعو نه عنده ف ‌الغرب إاءة النفس» والشمم » والثشرف الوطى » والعزة 
القومية » بعدوه فى الثرق غلوآ مكروها » وإفراطا فى حب الو طن ضارا ء 
وفقتا وركداة للا جى الشر ف : 

« جميع هذا وض أن العالم الإسلاى يجب عليه أن بتحد اتاد 
دفاعباً عام «سته سك الأطراف وثبق العرى » ايستطيع بذاك الذياد عن 
كيانه ووقابة نفسه من الفناء المةل » ولاوصول إلى هذه الغابة الكيرى › 
نما حب عليه | كتناه أسباب تةدم الغرب والوقوف على موق 


وقد ر ته 0۴ ۰ 


وع العموم فان دعوه الافغانى لأاو حدة الإسلامية كانت تهوم گل 


EW وکن‎ 


(۱) لوثروت ستو دار د م حاضر العا الإ لای ت ١ص (FA —~-\ ۳Y‏ ( ترجمة عجاج 
وش ١‏ 5 
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ار ےا إلى بیت اه الحرام فی مکه » باعتبار أن الحج ليس 
فر بضة دة سمب ؛ بل هو كدذاك ماب مؤ مر اسلای سنو کر 
لتب فيه امون من كافة أرجاء الأرض » حيث تعارفون و « يقبائون 
العر اطف الدينية ويتداحثون فى الشؤون الإسلامية » وبضعون الخطط 
وبر "مون الطر أئق للدفاع عن الإسلام والمسلين . 

ثانا - التفاف المسلين شعوباً وحكومات حول الساطان العثاى » 
باعتہارە خلفة المسلمين وحاعى حى الإسلام . 

ران أنالتقت دعوة الأفغانى لل و حدة الإسلامية مع أهداف السلطان 
عرد الجيد الثاني ااسياسية فرنى عبد اليد فكرة الجامعة الإسلامية لثلاثة 
اسا 

أولا - باءتار ال جامعة الإسلامية أداة تضمن التفاف العالم العرفى 

حول الخلافة العا نة » فتتدعم السبطرة العثانبة على الولايات العربية › فى 
وق ى كانت الدولة العثانة تقد آملاكما فى البلقان بسرعة فاه . 

اا إن الساطان عبد الحجيد الثانى ‏ وهو المعروف باستداده ‏ 
کان ہنی من ارده لحركة الجامعة الإسلامية تا كيد هذا الاستيداد ء 
اعتغاداً مه أن فكرة ا لجامعة الاإسلامية نی الک الاسندادى لاخلىفة › 
فطارد بذلاك الحركة الدستورية الى أخذت تلح فى الدولة العثانية آنذاك . 

ثالئاً کان عبد اليد الثانى دف من وراء فكرة ال جامعة الإسلامية 
إلى اتغاذها أداة لاضغط على الدول الأرروبية . وذلك إذا التفت حول 
اشرات الاسلامية العر ية وغير العربية الخارجة عن نطاق الإميراطور به 
العثانة والى كانت تسمطر علم) الدول الأوروبية » وبالذات الشعوب 
العربة فى المغرب العرلى والمسلمون فى المند والتتر فى رو سيا القيصريه(). 


ص 


٠۴٣۸ جد نيس : الدولة العمانية والثرق المر ص‎ ١ 


— ۳۱ 


ويقول اليروفور جب اطي إنه « على الر غم من أن المد جال الدىن 
الأفغانى كان صر عا فى فضح الاستبداد رالحكم الفاسد المذين وجدهما 
سائدين ف امالك الإسلامية المستقلة. ولم يكونا أقل سيادة فى الإمبراطورية 
العثانة » إلا أن العل الأعلى لفكرة الجامعة الإلامية كان مغرب جد . 
وكانت المصاح والمراطف الى أعاب ا من القرة ضيت. أت الفكرة 
أمكنما أن توقظ شعورآً بعطف علا فى كل جزء من الامة الإسلامية ٠‏ 
وانه و إن كانت الفكرة ول فو بات بأعظم لاس لدی لذن اکن ھ 
خبرة شخصة عحكومة الإمبراطورية العثابة ولاسا لدى مسلى اند 
لذن شعروا رع سی ا المخول ا اجه ى اتا مد الخارجی أمام 
خطر النرضة المندوكية › فقدكان من نتانجما إبقاظ الشعور بالوحدة 
الإاسلاميه من ج ل رد وهو شه ف حل م سق ل مشل حی ذاك 
الوقت» )١(‏ . 

والواقع آنه کان فى إطار سيام4 عد الميد الثاني الاسلاميه وتمنيه 
لفكرة ألخامءة الاسلامة أ حظی المحجاز EE‏ اص مته ا الحرمبن 
الشر فين - باهت‌ام السلطان وعنايته . ويتضح ذلا من أعال اللطان 
ى لاز .را اما بل : 

أولا ‏ زبادة الاموال التى كانت تدفع لابدو النازلين على طول طريق 
الحج . | 
ثانا - رصد المبالغ الطائلة لإصلاح الحرمين الشريفين . 
الا [ذشاء Sw‏ حل رد لجاز : 
وكان السلطان قد أعان فى أبريل عام ٠٠٠١‏ إلى العا الإسلای عن 


٣١ جب # وجهة الإسلام . فظرة فى المحركات المديثة فى الها الإسلای ص‎ )١( 


) آر ہے الد کتور ٣ر‏ عہد اهادى ا ر دده  (‏ 


ا ا ا 


غزمه على راء خط حد دی م دشن إل الاراضی اة ق ما رالد 
رة : وأخاب با لين ف شى أرجاء العالل أن يكتتبوا بأموامم هذا 
المشروع » وحرص الساطان على أن بكون علي رأس قانبة المكتتبين › 
کب ١‏ قیمته دبع مامون دولار . وف عام ۱۹۰٤‏ بلغ قىم ما جمع 
من تبرعات من العا الاسلامى زهاء ثلاثة أرباع مليون دولار . وفضلا 
عن ذلاك » فقد آمر السلطان خصم ماقمته ٠۰‏ بر من مرتہات جیع موظنی 
الامبر اطوربة المدنيين والعسكر بين لصاح المشروع . ويقدر رع الأموال 
۳ کے اکا الشروع عرالی خمسة عشر مون دولار ٠‏ ومع أن 
المهندسين الذين أشرفوا على المشروع الذى بدىء العمل به ف ديبع 
عام ٩۰۰‏ کانوا من الاإیطا ایین > إلا أن الذن قاموا بالدور الا كبر فی بناء 
الط الحد,دی کانوا من جنود الجيش والفلاحين . وى وقت من الأوقات 
رل عدد العاملين فی ناء الط حوالى سم اثلة آلف شخص . وف ٣١‏ 
اا عام A‏ + ی فی عرد جلوس الاطان الاانى والثلائين ‏ 
وقل الط الحديدى إلى المدينة المنورة(١)‏ . 

¥ أن الغرض الظاهر من إنشاء هذا الخط الحديدى كان خدمه 
حجاج بيت الته الحرام وتسهيل وصوذم إلى الأراضى المقدسة » فى حين أن 
الغرض الحةيفى کان تعلق مسائل سياسية وق 2 

فن الناحرة الباسة » کان عبد اليد الثانی ببغى آن يساعد بناء هذا 
الط على خضوع رعاباه له وتهمامم که الاسشدادی . وف ذلك قول 
امیر ار رطاف فى الأستانة فى تقرره لعام e e, a e Û ٠۹۰۷‏ 
أ نةرر بأ نه ن حو أادث السنوات العشرة الأخيرة علي الاقل > اوجد 
عنصران ارزان فى الموقف الدياسى العام : أول) خطة السلطان ا ماهر ة ى 


س 


Earle, E.M. : Turkey, The Great Powers, and the Bagdad )١( 
Railway, p. 27. 


۲ ت 


استطاع أن بظمر با آمام ثلا مائة مليرن من المسلمين فى ثوب ال خليفة الذى 
هر اريس الروحی ادىن الاسلای : و قي مم اابرهان علي فوة شعوره 
الدنى وغير ته الدينية » بيناء سگ حديد الحجاز » اى ستمهد الطربق مام 
کل مسل للقيام بغر بضة الحج . و ذا تنفتح له ولمم أبواب الخحياةالأخرى . 
وقد ترتب عل هذه اأسياسة a‏ صب حازاً على حضوع رعاباه له ڊشڪل 
لم سبق له مشل » فباتو ا نتيجة هذا الخضوع راضبن عن حکه الاستدادی 
اذى قد لا جد ف جميع افوا التارخ مأ چاق شدته . فاذا ا 
مسل أف رش تع و اة الخاد رالاتا اقا یبای اک 3 
أعان شکواه من ألموظفين دون ان يتسب لاخلمقة dÎ‏ ا 2 ڪدثٹ 
السفير عن العنصر المارز الثانى وهو علاقة عبد اليد الثاني بإمبراطور 
المانا. 

أا من الناعحة السك بة »ققد كان غرض عد اليك لقان من اء خط 
حد د الحجاز هو إجاد وسيلة فعالة لانقل البرى ڪمل چ وو ال شه 
ری م ا ران ار ا 
ذكره أن هذا الطر د الرىقد فاق‌الطر بق ال.حرى عبر اة الس ويس من ناحبة 
اسر عة والس هولة . فقد كان ااطريق‌الىحرى ستغرق حو أل الى عشر دو ۶ ۴ 
ساحل الشام إلى ا لجاز » فی حبن كان اأطر بق الرى لا ستغرق سوى او 
أ 2 | يام على الأ كث . وعلاوة على ذلك ء إن الدولة العثانية ل تکن 
ملا وقتئذ اكير من السمن الماحة الى مكن الاعاد علا لتنفيذ سيامة 
هيد انل الفاق الس ية ى شه lia E‏ 

وعلى العموم » فقبل أن صل الخط الحديدى إلى المدينة الماورة 
عام ۸ ۰ کان اشر فی عون ألرفق قد فی که مل عام 0 › فقول 
شرافه ا خد أقربائه وهو عل ن عد اه بن مد بن عون ( ۱۹۰٥‏ س 
۱۹-۸ ) الذى ترك الخجاز لیعیش ف صر بعد ورة ۱۹۰۸ رکا وعین 


س — 

الاب العالى بدلا ماه فى شرافة مه الف شا عبد الإله » وهو أخ لعون 
افق ؛ « اکن سا ررق ق الال يل اف سا ات 
وا0 .۽ 

ارر ۶ا رور و کار : 

ولجم عن وفاة الشر بف عبد الإله أن ےار کل من اشر ف الحسين 
ان عل واأشرف على در )٣(‏ ر٬ذلان‏ قاری جھ د هما ف اباسا لدی 
الاب العالى لاظفر عنصب شرافه اة . کان اشر ف على حدر - زهو 
حفد اأشر بف عبد الطلی ن غالبمن ذوی زید - یری أنه أحق بألشرافة 
من الین r‏ عل € وجلر ډه أن ر جھما ل دری زوك ما الحسين 
أن عل ( فکان کک سہق‌القول کے سر ته وأبنائه الثلا اه ° عل وع داه 
وفمصل فی اس انول مند عام جه ۰ ناه على دعوة الرلطان عرد اميد 
اف له ساب ا خصومه اک نت هد4 و عړه اشر ف عول الرفيق : 

وروی عبد الله فی مذ کراته ما قام به من أجل إعطاء الشرافة لابيه 
ال ٠‏ قر ۶ سيت زا دى والدى الاطالة حقه من الإمارة » من 
-<مسث أ4 ایال کن فا بعد جهل › وقسل تس طبر مذ کرة ذا 
الطلب إلى لال اللطان بوساطة المندر الاعظم كامل باشا . وكنت 
المذكر ة کا ل هه ناء ع وفاه ع الشر ف عہد الال 8 ړل امبر مکه ٤‏ 
بعد عزل ان ی الخو رفت على ن عہد ايه ن ړن وخلو مةام الامارة 
رلكر نى أن العائلة الها يه وأحةرا مقام الأباء » استرحمجلالة اللطان 
أ کرم با بصألٰی ای حي الذى ا کی عل جلالته و صداقی وإ[خلاصی» ۰ 
| إلى ااصدر الاعظمكامل اشا و دفع تیا 


n 


De Gaury, Gerald : OP. cit., Pp. 261. E 


٤‏ أنةار م کات اللاك عد إلله المنشورة عام ۰ ۵ ۱٩‏ بلاغ الاعلىرية 
of King Abdullah Oof 'Transjordan (ed. by PP. Graves)‏ ت 
Pp. 43.‏ 


| ٠ اغ ست ی اكاب الان‎ 
Stitt, G. : A Prince of Arabia (1948). E 


= |٣0 = 


CE eee‏ كعرت رقبة إلى مقام السلطنة قلت فيا « فظرآ لشغور 
مقام الامارة الحالة Se‏ الكرمة 6 ولف صا ی ای ( فانی أ تظر 
من الأعطاف السنية الساطانة عدم حرمانی حقی وتعیینی فی مقام آبای » . 
وتو ا رشلا ده عتاوين لاحرض عل اا اطان دو ساط [إضدارة العظمى 
إلى الاعتان السنية » وبوساطة مشيخهة الإسلام الملا إلى الاعتاب السنيةء 
و بوساطة رئيس كتاب القصر ال لطانى إلى الاعتاب السنية ء() . 

كق ال الاغاد والقرى لون رادیء ذی بدء الى إعطاء إمارة 
2 لاشو ب عل حہ کر ¢( ول م ظرِ وف ناض جعام ختارون اسن 
عل الرغم من قا لاہہاطان « کہ اخړرد الاك وکن هن العوأمل ا 
ساعدت اخسن ن عى عل ڊوو شر أفه ig‏ تل () : 

ا ت ألوعود الكثيرة ا ا اسن ذا لدو لة مومه 
ااا الثائرسن ف #سیر وک وان : 

ثانا - حاجة الاعاديين إلى أمير عرف قوى ببطش هم بالعارضين 
ف ہ4 الجر رةالعر ام رود ان خر ج آل ار شد عام بالرعم من ولام 
الساق لادولة حی اقنسے ةرذ ف سمه الجز رة علد عن الشاب الذىن 
3 قیمول لادرلة ا کا 

ثاثا حاجة الكو مة الم ركز بة فى استانبولإلى أمير مكة لإنجاح 
مشر وع حل ال اجار وهاه الال من غارات ألمدو d6‏ هذا 
الط ود ؤضل 5 عر فنا عام ۱۹۰۸ أل لاد ألأنورة ( اود الأن مله 
إلى مكة. 


. ٠٠١ »ن كرات اللات عد الله ص‎ )١( 


۶( انوس صان الهاشميون والثورة العر دة الخ ص > 


— ۳۹٣ 


فعینوه فی سهتم‌بر عام ٠۸‏ أميراً عل مكة » ومنذ هذا الوقت حرص 
الحسين على إظهار ولاه للاتعادبين » الذين أصبح مم النفوذ الاعلى فى 
الدولة بعد عزل الساطان عد الجید الثانی عام ٠۹.٩‏ . ومع أن الشر يف 
حدین ناضل ضد تدخل هو لاء فی شمون إءارته » إلا آنه صار یبذل قصاری 
جهفه لتا مك وڈ الانين فى سار أعاء شه الجزبرة العر بيه n‏ تیل 
معبم فى مثارأة أعدائم . والسبب فى ذلك أن الحسين آراد أن يتخذ من 
رلت الفا اراك سادا ی دزا آطات اة > وال کان 
دور وقتذ حول توسیع سلاطان شر افته على القيائل فى المناطق ال ی کان 
قد تقاص نمو ذها ءا ايام شر اف به عېد الله بن مد بن عون ( ۱۹۰٥۵‏ - 
۸ ) . 

رقا ذاك » فاستجابة لر تة الدولة » سير الحسين بن على عام ٠٠١‏ 
الحلات إلى عسر ضد السيد تمد عل الإدرسى ألذى تزعم الثورة ما ضد 
اتراك . و سير المحسين كذلات الجلات إلى إقا ا > وکاد رشتہك فی 
قتال مع عبد العزبز آل سعود مير تعد خدمة للاتحادبين ٠‏ وتعددت 
مناورات الشر يف حسين لازعاج أبن سعود خلال سنت ۱ 00۱41۲5۱۹1 : 
وخی وو کان الق ف لاال عرض القائل - خصوصاً تیه — 
عل أن سعودا؟) : 

ومع ذلا » فقد کا نت علاقات الشر دف حسبن ,الاع|ادمن أ خذة ف 
التوتر ٠‏ ورجح ى إلى اة الاعادمن القاة على المركزة الإداريه 
اسار 8 a‏ ال عتەت ا قد أمارة مكة : 
فدأبوا عل التدخل فى شثون الو لابات » وراح أنص فى الحجاز بعملون 
تقسيد سلطة الشر بف . واكان الاخير ربصا على دعم مركزه فى شر افة 


(4) امت الان ٠‏ 1 رے جد الحديث وه اجقاته ص ۰ س !۹ . 
(۴) أمبن الرعالى : ااصدر السابق ص ٠١۴۳‏ 


e 
ا وبقاء هذه ألامأرة فى ذوى عون > فقد كانت ساس الاعادين هذه‎ 
كفيلة بأن تحعله بنقلب عل الدولة وستعين علا بير بطانيا » الى لوحت له‎ 
. بامكانية توه منصب الخلافة مقابل إعلاته الثورة على الاتراك‎ 
وف ۰ دو اه عام ۱۹۱۹ أعان ١ل اأشر رف حسين بالفعل أأشورة عل الدو له‎ 
رة ال عم اا اله اا ارت اا‎ 0 
‌ الاوك ‘ وأنہت ق اکن عام ۸ حر رر الحجاز وبلاد اشا‎ 


اجک اناف 


° إل .> 
لعص ل کاس 
عاو لات الاو م العا ف بد 


ل تد الحكم الا الى قلب شه جز رة أله عرب بعد سوط الحجاز 
والر E‏ ی پل رک غل أطر افيا الغربية » أو بالأحرى 
عل سواحل الحر الأحر الشرقة . وفى خلال العقد الخامس من القرن 
االسادس عشر حاولت الدرلة الثانية غزو وسط شه ال جريرة العربية » 
فأرسل ااےے اطا ن لمان القانولی ( 1۲۰ —011) ) حل کیرة حوالی عام 
۰ بقيادة راشا دمشقی لإخضاع 9ہ فائل کر وتجحد . لا أن هزه الله 
6 رل جاك تاضق ت شاا هان البرش الاجنية الى 
قور الصرآء کے خرن اق زك داعا را مقل الاخران الى 
تیتلعرا الر مال ° اه 
وق أرائن اله الأ تور مر الق رقا اس عقر غرا الراك الثاتون 
مسماعدة قہاثل المنتفك مقاطعة الا حساء واحتلوها . وعينوا عليما فاح باشا 
اول 2 علار) اعد إخضاع عشبرة أجود ن زامل الجیریى العقلى 
القيمى(١).‏ ولا شك أن مركز الانراك العثمانيين قد قوى فى الجزء الشرف 
من س مه جز رة العرب عندما استعادوا بعداد من الا حتلال الفار«ى عام 
۸ ف عېد الساطان مر أد الرابع ( ٠١۲۳‏ ك شك کذلا 
أن وضع الراك ق هة الجن الفرق من شه اة د عمسن كرا 
بان عد لے طلان کہ ١ا‏ رابع ( ۱۹٤۸‏ ۱۹۸۷ ) عندما ' احتل مصطنى اشا 
مدينة البصرة عام ٠٠٠‏ » إلا أن الححكم الثانى ف الأحساء م بت أن 


Benoist-Méchin, J. : Arabian Destiny, pp. 45-6. E 
Philby, H. St. John : Saudi Arabia, pp. 10-11. (۲ ( 


= ۹ 
أتهى عام ٠۹۷١‏ بفضل قبيلة آل حيد من بى خالد الى ظلت تناضل الاتراك 
اا ا م وال ما نن ا نھر ا 7 , وق لال هذه الهترة ټداول 
جک ا ا ف ن الاتراك العثان A:‏ 0 باشو سم أف 6 م فاح اشا م على 
ا EE,‏ اشا ( êb‏ کار اشا » ألذى اسل ایر اك ن i‏ 
حد الخالدی (۲). 
وع هل الحو انپا سلطان الاتراك ۳ شرق مہ الجز رة العر م يذ 
أوائل العقد السابع من القرن السابع عشر »ا انعدم ساطانمم على قبائل 
جد و وا توا هنل ماف القرن الاو عر ارس4 سادق اسم 


عل REFE‏ په ا لجز رةالعر سة )۳( . وکانمن أأعو أمل اى 


مہا عدت علي E‏ 
ت اسقلال ار ن عام 10 وانتحاب اہ موش العا زره ما ۰ 
¥ جد ول الوذ العمانی ای سا دة | due‏ ڪت ف الحجاز . 
۴ — ضعف هة سلاطبن آل عمان بعد مراد الرابع وأنشغاهم بالفتن 
E FTE‏ 
اررعاے م السك ور اژریی : 


ول شال د أن طردوا الاتراك العمايين من الاأحساء عل 
رط نفوذم عل المناطى أجاررة ( وأستطاعوا بالفعل أن اسما رو ] عل 


الشواطىء الخر يه للخلبج اأعر ف هن ہا جز ره قار جه وا | ا آل ھر 0 


سیا E‏ راحوا سشدخلون ف سول جد ٠‏ وع اوا القرن السابح س 


Philby, H. St. J. : Saudi Arabia, Pp. 25. )۱( 


Benoist-Méchin, J. : op. cit., Dp. 46. (۴) 
د أالوولة العث)ة‎ ٩ ۵ 


— ۳۰ = 


کان سکان جد يعترفون بأن شی ا خالد هو قوی جير اہم › فعا إلى 
إرضائه بامدايا وتقدى فروض ااطاعه . 
على أنه فى الوقتالذى تمعت فبه خوط النفوذ فى شرق شبه الجزبرة 
العر ببة بيد شيخ بی خالد » كانت جد وشبه ال جز ة عموماً باستشناء عمان 
والمن والحجاز لا تزال تشكو من الافتقار لاوحدة . إذ كانت مقسمه إلى 
عد دكبير من المقاطءات أو ادن المستقلة الى عكم اا ا اف او 
شيخ إحدى القمائل اذى سفند إلى عصسة قو ًة . وكان الدين لا يزال بين 
هذه القمائل فی شکلہ البدائی إلى حد کیر » إِذ أهملت شعاره بين 
کان لعن :وت ف الل ذه الشعاثر سن أفراد القبائل. ویتضح ما 
رواه الر حالة و لے جیفو رد بلجر ıزف William Gifford Palgrave‏ )1۸17 
۸ ) أن الكثير من البدع وار افات والعادات المتملة بعبادة الصابثة 
كعمادة الشمس والقمر والاجوم الى كانت منتشرة فى ءصر ال جاهلية قبل 
ظہور الإسلام کان لا ترال تجد مکاناً جا بین الةبائل » کا أن عمليات 
الختان وشعائر الزواج اا کے د تر شی اما (: 
ول رشعر أمراء جد أوشيوخ قباثام) بالخوف على سلطانهم من ااضياع 
قبل عام هب » حن بدأت قوة الدرء.ة فى الظاہور على حيز اسياسة العامة 
ف ك ١‏ نخد آنا اأشيخ ہر بن عاد الوهاب إلى عمد بن سعود از 
الدرعبة وعالف معه على زشر الدعوة الو ها بيه وإقامة دولة الموحدين فى 
عر () . ولا خی أن انار البدع والخرافات وارتداد القباثل إلى عارسة 
عادات ال جاهلية الذميمة » كان مبعث ظمور الدعوة الوهابية على بد الشيخ 


Dickson, H.R.P. : Kuwait and her Neighbours, p. 111. (١( 


(۲) انظر کتاب رحلة باجریف بنوان : 


A Narrative of a year’s journey through Central and Eastern Ara- 
bia, 2 vols., London, 1865. 


)۳( آحد مص طنی بو U‏ هة فارع شرق اجزيرة اأمر ية ف العصور المحدرثة ص HNH‏ 


ا 


د بن عبد الو هاب» الذىأخذ يعمل فى سبل تمذيب عاداتسكان عد و تنقية 
التعالى الدينية عا شابما من ضلال وشرك. وكان لب دعو ته الرجوع بالدين 
ى الو حدأنيه ¿ فلا مصدر لا القرآن اکر ولا حکم 4 حکم السنة ۽ 


ولق ابن عبد الوهاب فى أول الامر من الاضطباد ما هله على 
الالتجاء إلى د بن سعود أمير الدرعية من مداثن جحد » فأقام هناك اشر 
دعوته بين جاهير المسلمين حى توافد على خلوته الالوف من المؤمنين 
المتلرفين على تعزيز الدين . وفى عام ه۷4٠‏ اعتاق مد بن سعود الدعوة 
الوهابية وتعبد بشرها فى بلاد المرب » وبايعه ابن عبد الوهاب على أن 
ا إماما بتمعه المسلمون . و صرحت الدعوة الوهابيه منذئذ دعوة دين 
ودنيا » وطمحت إلى توسيع نطاق نشاطا فى بلاد العرب قاطبة » واقترنت 
تحدى سا دة العا نين . 
وقضی مد ن سعو د که ام ٥‏ ۰ نلږه أنه عمد العزز اذى 
صار يعزو فى شمه جزرة العرب « اها وشرقما وجنوماء ° » ففتح 
الرياض هم القصي وغرا الأحساء » كا وجه سراياه إلى الجوف شمالى 
فود وأستولى على وأدى ااسرحان وضه إلى حکه > وسار أبنه سعود 
فى عطربقه » فغزا مقاطعة الخرج والافلاج ووادى الدواسر ووصل فى 
فتوحاته إلى عسیر غر با ولل عبان جنوياً .)١(‏ 
ومن ال جد بالذکر أن ٣‏ ل سعود قد اتخذوا من بنى خالد موقف المدافع 
وت سر ان سه چ أى نل عام ٥‏ الى عام 6٥۵‏ › ولنکهم 
ا بعد ذلك موقف المماجم . إذ توالت غزوامم على أرض الاحساء 
واشتدت نوع خاص ف الفترة ما بین ۱۷۹۳ و۱۷۹۰ حى تم م القضاء 


٠ ٤١ أمين الرمحانى : تار جد الحديث وماحقاته ص‎ )١( 
Os mm OY فۋاد ٭زه : قلب حربرة المرب ص‎ )۲( 


— ۲ — 


وکان. مد ١ن‏ عد الوهاب قد وی عام ۳ »۰ وت أن کانت جیوش 
اأشر ف غالب ن ساعد شرف مک زأحفه من الحجاز كارية آهل جد 
درن طائل» ووةت أن کان سمو د عارب عرب نفك خارح البصرة0) 
وفی أوائل عام ور آعد سلمان باشا والى العراتق حلة كبيرة لا بقل 
مددها عن مانية عشر الفا من الفر سان وال جنود النظاميين دادو لغزد 
اللأحاء . وأسرع آهل الهفوف واليرز وقرى الواحة الاخرى بإعلان 
خضو عم لقائد الحلة على اللكيخيا ( الک ج )> إلا أن حاميات خصون 
اهفرف واهرز تعدت الغزاة لذن وجېوا ٤‏ الردابه اھت)ا دمم إلى ارز . 
ولدة شهرن كاين » من ارائ فیرار إل آوائل ا بربل عام ۱۷0۹ ؛ 
اول عل الكخا احكام الحصار على حامة امبر ز الصغيرة الى م تجار ز 
عددها المائه › ومع أنه أ حدث عض الصدوع ٤‏ اشوا لفن ءالا أت 
فشل فى الا سليلاء عله . وعندما مح دوصول چزا سو لجدة الحامبات 
الخاصرة + أضطر القع ار دال فما :ودا و 


سعو د رذ هھ على إلاخساء وعاقب العنأاصر ا أ ع حضو عا الار اك( 4( 

ولا ذلاک ف غوأ سڪو د عام 0 ۰ کربلاء والمدن العراقة اتوه 
وازال ر جال منیا القماب وااشأهد () » ونهلوا مأ فما من وز شيعه 
امورو من اذهب والفضه والر باش الهبن ن وان من العوأمل الى أعانت 


سعو د عل ألا سنىلاه عل السا وعزو العرأق الجزولى ۾ وجوت اة 


(۱)( ال مص طن او ا 5 ™ ارغ شرف ا لجزيرة اأعر وة ق العصور ادش ص۱ »® ° 
(( آمبن الرعالى ة تار حح 3 الحدیث وم اجةاه ص OY‏ 


Philby, H. St. John Saudi Arabia, pp. 91-92, (۴) 
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(ه) أحد طی: آل سە ود2 ص ۸ ۰ 


— ۴۳ 


e 


الفر ةق مصر (۱۷۹۸ ۱۸.۱( وانشغال اإدولة العثانة مواجېتبا .)١(‏ 


ول مض وقت طويل حى اجه السعوديون إلى الحجاز » فدخاوا بقيادة 
سعود مک عام ۱۸۰۴ من غير آ قبل الار شف السا واحداً لادفاع 
غا e‏ بل ا کن اشرت إل جدة (۲) , وعين سعود الشر ف عبد المعين بن 
ساعد شقبق غالب أمبراً عل مک . وکان عد عامين أن استولى السعوديون 
فی عمد سعود بن عبد العزز الممةب بالکبیر ( ۱۸۰۴۳ - 110 ( عل 
المدثة اإنورة» وأخذوا كل ما فى الحجرة النبوبة من الجوأهر » » وتغالوا 
فى مطاردة الخالفين من أهل الحجاز وهدم قباب المساجد وعاربه كل 
ما لا يتفق مح ما آمنوا به من ساطة الإسلام اللأولى . وعد سقوط 
لحار اعت أنظار السعو درن إلى الشمال » فوصاوا إلى حورانوالكرك 
ووقفوا منتصرین‌علی آبواب‌الشام وفاسطين » وأوقعوا اهز ية بجند الدولة 
الذين خرج مم والى الشام عبد ايله العظم للحج فى عام ٠۸٠١‏ . 

ولا تقلص نفوذ العا نيين من شبه جز برة العرب والحجاز خموصاً ء 
وجزت جيوش الدرلة کن کر 2 ااسعو دين وإخضاعمم < الاب 
العالى عام ۸۰¥ لی مد عي وألى مسر وکافه « بتصفة الجر ممن ألشر شين 
و استيا ا ااسعو دن » واسترداد سلطة الدولة المهرفة على 
اإروال فى شبه الجريرة . 

غير أن مدآ علباً لر بلب طاب الباب العالى إلا فى عام ٠۸١١‏ »> حين 
أرسل حلة إلى المجاز بقيادة اينه طوسون » م أتبعبا عام ۱۸١۴‏ »> ع4 
أخرى تول هو قيادتما » وأخيراً أرسل عام ٠۸٠١‏ حلة ثالثة بقيادة أبنه 
ابراه أقدر أبنائه وأظبر بأء] . وزحفت الملة من الحجاز صوب الدرعية 


Benoist-Méchin, J. : Arabian Destiny, Pp. 52. )١( 
De Gaury, Gerald : Rulers of Mecca, pp. 186-17. CF 


|۴4 


عاصءة الإمارة السعوديهء واستو لت ف ‌طر بقما عل عة وبر ندة ففرا ٤‏ 
م ضر بت الحصار على الدرعية ا سانا ر ا ایر سن أ برفل 
إلى ٩‏ سیتمبر عام ۸ : وانمی با مدسلام الامبر عد ايه بن سعود(۱) 
ودخول [برأهيم باشا الدرعبه » حيث اوسل من هناك الامبر الممعودى ى 
حر اسة مشددة إلى فض + أرسل من القاهرة إلى الا ستانة برجاء من مد 
عل بالعفو عنه . والكن السلطان مرد الثانى شمر بعبد الله فى شوارع 
الأسنانة ثلاثة أيام كاملة ء م أمر بإعدامه شنا فى الميدان المواجه لمسجد 
أبا صوفا() أما براه فقن مكف بالدرعة حوالى عة أشهر » وقبل 
أن باسحب منمای عام ۱۸۱۹4 عائداً إلى مصر › قام بتدم‌پر ها تدمیراً ا 
وبذلاك النہارت الإمارة السعودية الاو لى على يد ابر اهيم اشا » وأصپحت 


بيد منذئد تابعة لماشو ية القاهرة )١(‏ . 


تاسدں اررعارۂ العو وء الماعم ٠‏ 

واستمرت جد تابعة لباشوبه القاهر ة ما يقرب من ثلاثه وعشر بن 
PS‏ خلال ه__ذه الفترة كانت القوات الممربة تحتل بعد أحاا 
وتكتن حكومة القاهرة بقسلم الجر بة منبا أحيانا أحرى . وتمتع الجسكم 
المصری آثناء وجود ابراه باشا ف د ةه فصا ف جل 
مر والقصي والأحساء ح ث کان اراھ قد استةہل على حد قول هارو لد 
دیکسون کحرر من الک الوهانی ١‏ غیر آنه حدث بعد رحیل ابر اہم 


.- 


: ١۸١۴ کان سہود یں عبد العزيز قد توف بالدرءية فى عام‎ )١( 
Benoist-Méchin, J. : op. elt., Dp. 53. (۲) 
کړ عى ف بش۔۹ <زاره المرب ( ااظر‎ ED #صوص‎ (F۴) 
Driault, E. : La formation de Empire de Mohamed Aly. De Arabie 
au Soudan (1814-1823). Le Caire, 1938 : Weygand Histoire mili- 
taire de Mohamed Aly et des Fils, 2 vOls., Paris, 1936. 
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بأشا أن ثارت القوات التركة والالبانة بقسوتها واعتدأءأنها الممكررة 
حفرظة الأهالى » ما أدى إلى انتشار الفوضى وحدوث مذابج للأتراك على 
يد القبائل عام ۲۳ ف الریاض عاصة بعد الجديدة » إذ ان الدرعية ۵ 
ك ا عد تدمبرها . وقول فیلی : و لم تسكن المنازعات الممتة 
وااؤامرات وحوادث القتل الى تمت رحيل اراھ اشا عن القص 
وحر ملة وغيرها من الاما كن سوى جرد موجة من الرعب فى ببجرى 
اطو اقث ال سی اذى 4 بظمر ٠ن‏ خلال الذفوضى الضارة أطنا ہا 2 , 

وف وط هذه الفوطأى راح وی عرد اہ آل سعو د ا 
کان قد لاذ اقل ارج عند اسنسلام إالدرعبه - تعمل منذ عام AYY‏ 
لاعادة سيطرة آل سعود فى بجحد › وجح فى ذلات عندما استلمت حامية 
الرباض ال ر كةن ١‏ کوس غاه ٢۲‏ ودخل ترک الریاض ولم بلہت أن 
بایعه معظم آهل عد ۳ . ونی خریف عام ۱۸۲۹ زحف ترک وابنه فيصل 
على إقلم الأحساء الذى كان يعتمد عله اقتصاد جد إلى حد كير ET‏ 
من إعادة هذا الإقلے إلى حظبرة ااسيطرة السعود .7 : 

الوا آنه فی خلال عشر سنوات › من ۱۸۲٤‏ إلى ۱۸۳٤‏ ۰ استطاع 
أن شت ساطته فی جد لاسا دی ا وای باسط نفوذه 
على طول شواطىء الخلبج العرفى واس اله إل اة ظل مع ذلا 
يدبن بالولاء والتيعية لباشو ية القأهرة ودفع ها الجز ية (؛) . وف صف 
عام a‏ اغتیل ترک وق خارج من المجد بعد صللاة ألعه › تدر من 
أن أخته مشاری بن عبد الر هن )١(‏ وخلفه آبنه فيصل . 


Philby, H. St. J. : Saudi Arabia, p. 150. 4 (١( 
. ۸٩ آحد على : ال سود ص‎ )۲( 
FDhilby,  H. St: J. * Op: CIE DB. 161-3. (e) 
٤ 
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ولا کاقت حكومة الةأهرة فن فلن د رة مرن جد ورف سه 
اجو رة العزبة ورك ت ااا ف سال السر الجر القر ف مكفة بان 
کون صاحية الكلمة ف المجاز وعسير والین » فقد انہر فيصل بن ترک 
هذه الفرصة فيد عده بقطع الجر رة ال ركان يدفعما أبوه لماشو بةالقاهر ة. 
ولا مك أنهنذه الخطوة قد أثارت مدا علا » فصہ م على إخحضاع فيصل 
لارادته وتو لہ الد بن سعود ماه . وکان الد هذا آw‏ فر اد العا ثلة 
امالك الذين أخذه ابراه باشا معه إلى المنى ا 
زهاء ماننة عشر عاما . 

9 أواخر عام ۱۸۳71 أو داه العام التالى »> وصل خالد إلى بع 
س اسماعيل أغا قائد اللة المع ية التى قدر عددها بألنى مقا تل . وعندما 
اتر یہت الجلة من تعد » فر فيصل إلى الأحساء ف بداية شر مابو عام 
پ۸۳ » وراح عشد جیا من قبائل مطیر والعجان وسبیع ومن مدن 
الاحساء وقراھا ء کا انف إليه أهل الخرج والحريق والمحوطة . 

و وال عام ۱۸۳۸ وصل خورشید اشا عل راس إمدادات 
رات 0ا الجلة الممرة خلها لإساعبل أغا . ولم لھ ان 
اشتك خورشید مح فرصل فى عدة معارك أنجت بز ٤ة‏ الأمير السعودى 
. وف ۰ مير عام A۸‏ ارف فيصل الى القةأهرة (۲). وعین 
اھ کا ن سود کیا کا ما «طاتق عله هارولد دیکسون احتلال 
اھر سن الاي لنجد (۴) » وهو احتلال لم يعال امك ونی بعد عامین 


وأمره 


بامىتدعاء القرات اهر به ھن سه جز ارة العرب ) ° \Aé‏ ( ۰ 


رمع أن انسحاب القوات المعربة من كافة أنعاء شبه الجزيرة العر بية 


قد تاح خالد بن سعود افر صة لک سير نعو الاستقلال فى تعد » إلا أن 
Dickson, H.R.P.: op. cit,, Ù E )۱(‏ 
Philby, H. St. J. : Saudi Arabia, pp. 176-181 ($)‏ 
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ابن غمه عبد اه بن ثليان لم بلبف أنشت عما ااطاعة عليه واضطره إلى 
الفرار بنفسه وأهله إلى الاحساء . وبذ انى حكم خالد الذى استمر 
أفل من ثلاث سنوات » وخلفه عبد انته بن ثلیان . 

على أن حک ابن نيان لم يستمر طويلا . فقد استطاع ERT‏ 
أن E‏ فی فیرار عام ۴ من سجنه بالقأاهرة وبعود إلى جد ليطا لب 
بالعرش من جديد . وبعد مقاومة من جانب أبن لنيان تسكن فيصل من 
دخول الر اض اا عام ۳ ۰ حيٿث ذج بان نيان فى السجن 
وصادر یع متلکاته » ولکنه عفا عن أعر انه اطق سراح جميعالذين 
أل بهم ابن ثليان فى السجن › “م عوضهم عما فقدوه من أملاك وسارع 
أهل الرباض نون فيصلا بمناسبة توليه عرش أ جداده بعد فترة تقل عن 
مس سئوات() . 

وامتدت المرحلة الثانية من حك فيصل من عام ۱۸٤١‏ إلى عام ۱۸٠1‏ . 
وفى خلال‌هذه المرحلة ل تكن الأستانة أو القاهرة مارسأى سلطة أونفوذ 
ی غد بے ای شک می الاشکال: (. وتحتبر هذه المرحلة من حك فيصل 
من ېود ازدهار الدولة السعودرة أو على حد قول قیلی و م د خل تارج 
شبه ال جز رة العر ية الحديت » . إذ أنه لما كانت الحاميات التركية الصغير ة 
الميعشة فى صحارى وسط شه الجز رة العربية قد انسحبت إلى الحجاز - 
والمدينة المنورة بالذات - إبان حك ابن ثليان القصير الامد » فل تكن 
هنالاك إذن قوات أجنبية تزعج فصلا داخل علکته › ما ترتب عليه آن 
اممتأنفت ند مجرى حياتما العاددة » الذى كان بتضمن الخروج لارعى 
أو الغزو خلال فصلى الشتاء والربيع من كل سنة » وفترة راحة وخمول 
خلال بور الصف ر05 


FRlUDby. BH. St. J. % OP. CIL, pp: 192-3: )١( 
Dickson, H.R.P. : op. cit., pp. 123-4. (۲( 
Philby, H. §t. J. : op. cit., pp. 193-5 (۳( 
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وعلى العموم د اقرف سل هد كه المرقن إل اغختبار 
ا موظفين الا كفاء للغاصب الختلةة فى قال بعد ومةاطعات پا > وعمل فی 
ألوقت فة ا ستغادة الاملاك ا فقد تما الامارة السعو دة » وحقق ذا 
الصدد نجاحاً كيرا . فأخضعالاحساء وشقت شمل القبائل اتی كانت تتنازع 
علبيا خصوصاً ا)ناصير وى مرة والعجان » وامتدت سلطته إلى القص 
والعارض حى أطراف الحجاز وعير . وفضلا عن ذلاك» فقد دانت له إمارة 
جبل شمر حیٹ کان بک آ ل الرشید فی حائل . 


د 8 إمارة آلآ[ شك فی حائل إلى عام ٥۵‏ ۰ حل کا 
فصل بان اک الأو عہد أيه ن عي ال شد صد مه واصیره ف 
القضاء ع فتنة مشارى ن عبد الرحهن() تفه حا کا غل جل ر 
بدلا من صا ن عبد المحسن حا كر الجبل وقتذاك » والذى كان عثل مشيخة 
آل عل ا لجا كة فى حائل(١).‏ والكن عبد الله ل بلست أن أرغ فبائل وادی 
المرحان على الخضوع ودفح ال رکاة له » کا بط نفوذه على سار العشائر 
والقبائل ف جل شمر وأطر افه(۴) وډېدو آنه کان زس مب لشجیع آمبر مگ 
الكر فت کیل ن عون أن ش٤ر‏ ہد أيه ام A٤١‏ أنه صمح من ألقَرة 
عيث يستطيح الانفصال عن الرياض(؛). ومع أنه غدا منذ هذا الحين سيد 
جل شمر المطلتق » إلا أن المنبة عاجلته ف ماو عام ۱۸٤١۷‏ » وقت آن کان 
رودا عوده شر دف <a‏ آل اة بتمدم فروض الولاء لقصل ۰ 


)١(‏ کان مداری قد سرع عقب اغتیال الإمام تر کی بن عبد اللہ عام ۱۸۴۳٤‏ باحتلال 
قامة الرياض ولرغام أهلما على الاعتراف به أميراً . 


Philby, H. St. J. : op. cit., Pp. 173. (۲( 
۰ E ۲ واد زره 2 للب <زارة المر ت ص‎ (۴( 

Hogarth, D.G. : Arabia, p. 112; de Gaur : 

ET y, Gerald : op. (¢٤ ( 


ا ن اا 

وغل هذا النحو استطاع فبصلبن ترک أنيستر جع کل الاءلاك قربا 
الى فقدتم| الإمارة السعودية وببسط نفوذه على الشطر الا كير من شبه 
الجزبرة العربة . 

والحقيقة آن الإمارة السعودية الثانية بلغت منذ منتصف القرن التاسع 
عشر درجة من القوة لم تلفت نظر حكومة المند البريطانية سب » بل 
کذلای فرنسا » انى كانت محدوها الامل فى أن مکنا «شروع حفر قناة 
السو يس فى م صر من أستعادة بعض ما فقد ته إمبر اطور ها ف الشرقمن نفوذ . 
ولذلاك أرسل نا بليون الثالكث عام ٠۸٠۲‏ ولم جيفورد بلجريف فى مهمة 
سیاسیه الى شه چز رة العرب » فزار فی غضون ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ جل شمر 
وإقام القصے ولزل من ريدة إلى العارض عن طر بق ااسدر › وأقام ف 
الرياض وضواحيما خسن وما 2 رل إلى الاعماء: يسا ال الخلیج 
العرنی )١(‏ . ورغ أن بلجريف كان شديد الابجة فى اتتقاده لاوهابية 
والوهابيين » إلا أنه ل يستطع أن يشكر أن المن قد أستتب فى البلاد 
خلال عهد فيصل › فقال إن القوافل بحتاز القصے والسدر والو شی 
ومقاطمات ند الأخرى آمنة » وأن التجار والحجاج والفلاحين يسيرون 
فى المللاد مطممنين(") . 

وكان بعد عامين من زبارة بلجريف لاعاصمة الوهاية أن ظبر ا 
الكولو نیل لو یس بی رزامط وز سه1 المقے البر بطانی ف الخلیج‌العری » والذى 
أرسلته حكومة المند لإجراء مباحثات سباسية مع فيصل . وقول فيلى إن 
زيارة بى کک اھک ال التوقيح على اتماق عر ازى اثر على نصوصه 


ف سجللات الر باض(۳) اما زيارة بلجر ف السابقة لار باض وما تەل 


A Narrative of a year’s journey through Central and Eastern 
Arabia, 2 vols., London, 1865. 
۹۷ س‎ ۹٩۹ ا عا د ارغ جد اھت و ماتا ص‎ %4 (( 


Philby, H. St. J. : Op. cit., Pp. 216. (۳) 


٥ع‏ سد 


أن رکون قد ثم خلا ا من مبا حثات سياسية مع فرصل › فقد ذهبت سد 
رسجب هز مة فرنسا أمام ألمانيا فى الحرب السبعينية() . 

وعلی کل حال ْ ی داس هار عام 1۸76 فى فصل مه رك أ مارس 
ا واعدا ولان عاما خلا فة ن سرات فاط اميا 
فى معر . 

الم“ ی اا عل : 

OF‏ وفأة فيصل اك التعجمل بع هد من الفتن والنازعات كانت واا 
على الإمارة السعودية الثانية إذ | تقس آبناؤه على بعضمم وتنازعوا على 
الج وحن وفأة فيصل کان انه الا کیر عہل أيه ارا عل الرباض واه 
الثانی سعود أمبراً عل ارج والافلاج > وایته الا لث غد اسسا عل 
المنطةة الشالة منالاه‌ارة ( ف حن کان أنه الصغر عدار ہن فالر اض 
أ جا آخه ع ا( , 

واكان فيصل قبل وفاته قد عبن رسمياً اينه ال كير عبد انه وليأ للعهد» 
فقد أخذ عبدانته على عاتقه ذه الصفة تسرير دفة الح فى الإمارة بعد وفاة 
والده . ولكن أخاه الأصغر سعود ل بلبث أن نازعه‌العرش » ولىك يكون 
سنا عن متناول دی اه الا کر ( جا سعو د ل قل سار الج 
الوعر . وحاول عبد أيه إعادة ا سعود إلى الرباض دون جدوی 

عل أن سعود سرعان ما أدرك أن لا أمل له فى إغراء أمير عسير 
عل الوقوف إلى جانبه ومساندآه فى المطالبة بالعرش ١‏ فار حل إلى نجران » 


خث ق ترا وحةأوة من العجان [لّاز لين هنا ¢ والذن أجتمعوأ 


Hogarth, D.G. : Arabia, p. 115. CE) 


(۴) فؤاد حمزه : قاب جزيرة المرب ص ۳۴۷ . 


— ۱4١ 


حوله ارونه عل أ شه ا ال أعداد کمیرة ف ادوس ای 
هره .ولا کان الامبر مد قد وفف الى جا نب آخ4 عبد أله ضد أ خيه 
سو د(۱) . فقد ارس کد ایت اہ مدا ل الجنوب على ا جیش قوی 
جنده من حطر بجد وق ااا . و الحم جړش| سعود وعد انه فی معتل إحدی 
رى الدواسر » وكيد الجانبان خسار فادحة فى الأرواح » إلا أن النصر 
کان حلیف جیش عد ال وااضظ مرد إلى المرب إلى بى فرة فح 
ارتل ‌من‌جدبد أواخر عام ٩‏ إل عان » وزار ف العام التالى البحرينء 
حبث عن مسہاعدۃ حکا مہا من آل خليفة . 
وبعد أن قام جوم عق على قطر » عاد سعود إلى اابحرين » ومن 
هناك راح بتبادل الرساثل مع العجان بالاحساء » ثم نزل فی عقیر وزحف 
على الأحساء . وتقابل جيش سعود مع الةو ات الموالمة لأخيه عبد الله فى 
قناة الو جاج ركان لمر حلف جيش سعود » ولو أن المفوق ظلت 
تقاوم امار الوب طا ای کیو کے ان زا وق 
آثناء ذلا كان عد لته فى الر باض عشد جيشاً بقيادة أخيه عد لرفع ا لصار 
عن المفوف . وق أن يصل جيش الرباض إلى المغةوف › اشتبك سعود 
معه ف مرگ عند مأء جو ده 0 a‏ عام ۰ ۰ وکانت مره 
عنيفة انتصر فما سعود وأسر أخاه مدآ وأا به سجيناً فى قلعة القطيف 
وکا من جه هذه المعردة استسلام قہا ثل ااا أسعو د .الذى اصح 
ذلك سد الجزء الشرق من شه الجربرة العر بي4(). 
ولاريب أن سبطرة سود على اللأحساء قد أقلقت عبد اه فى الرباض 
قلقاً شديداً› لان د کانت تعد اغادا كرا من الناحة الاقتمادة 


على اتصاطما بساحل الخليج العرنى عن طر بق الا حساء. ومن شم» فإں انقطا ع 


Dickson, H.R.P. : op. cit., p. 124. )١1( 
وانظر كذلك ؟‎ ٩٩ س‎ ٩۸ امین الرع ای : تار۔ے ید الجدوت وملحقاته ص‎ )۴( 
Philby, H. St. J. : OP. cit., pp. 218-220. 


الصلة بين نجدوالاحساء لابد أن بؤدىالى اختناق الإمارةالسعودية . وهذا 
فضلا عن توقع هجوم سعود من الاحداء على نجد. وعلى ذلك ٠‏ فقد 
اضطر عبد أيه إلى اهرب من الرباض قاصداً الالتجاء إلى آل الرشد فى 
ا , وق اتارسو ءال فا اأریل وقا إل میج اغا رال 
بغداد طالماً المساعدة الماحة مواجبة ثورة أخيه وعارضاً التمعية للدولة 
العلا نية ودفع الجزية ها(١)‏ . ولدكن عبد ايقه سرعان ماغبر رأيه وعاد إلى 
الرباض ودف تش ط هة سعو د عن مراجه المددة : ورغمذلك فود ز حف 
سعود فی ريل عام عل الرياض ۽ فېرب ع ېد اه منا مرة اچ 
اك بلا اقجطانبق أري .وها سرد ال اض مرن مقارنة ر وا 
زعماء المدن والقمائل › فأصبح رذاك اللا الفعلى ف نجد بدلا من أ خيه 
اهارب(۴) , 


الترمل الترکى: 

ولا كان الوفد الذى أرسله عبد اه إلى بغداد طالاً ماعدة الأتراك 
فض اخ سعود قد جاء فی وقت کان مدحت باشا فکر جدیاً فی ضى 
لاء وت ا شاقن رال هداد هة الق سك سا د نکن 
قد فرغ من إخضاع القبائل الى تسكن جنوب العراق » فأصدر إعلانا 
زعم فيه أن نجد خاضعة للسيادة العثانية » وأشار إلى عبد اقهبن فيصل 
بف رطا فن قل السلطان الاق آوى> اققايا اى جه و أفان أن 
حإة E‏ تركة سوف ترسل من بغداد لإاقرار النظام فى نجد ومأندة 


قا مقامها عبد اد ضد آخه المتمرد سعود(؛). 


Dickson, H.R.P. : op. cit., Pp. 125. )١( 
Longrigg, S.H. : Four Centuries of Modern Irad, p. 302. (۲) 
Philby, H. St. J. : op. clt., pp. 220-221. 7 


Dickson, H.R.P. : op. cit., Dp. 126. (4) 


۲ س 


وف ۲٠‏ أبريل عام ۱۸۷١‏ تعركت الحلة العانية من البصرة تحت قيادة 
الفر بق نافد باشا » ونزلت فى مايو فىمناء القطيف » حيث أطلقت الامير 
ا © قعل من هبوطر دت ارال ان فن قل اه كردا . 
ومن ااقطءف تةدمت قوات ال لةواستو ات على يع جات اسا 
مقاومة » ورفعت أخيرآً الراية الثانة على الفوف قاعدة الأحساء . 


وکان مدحت باشا قد أص در فى نفس اليوم الذى حركت فيه الجلة 
العثانبة من الىصرة إعلاناً مطولا وجه إلى سكان نجد » وكشهف فيه النقاب 
عن السداسة العثانية إزاء هذه المنطقة من شمه الجزيرة العربية » وخير 
تسود بن أن بطر اللدامة و دى الترية أو عرض القوي : وإلات 
ماجاء هذا الإعلان :)١(‏ 


} إن ال من لااك دس4 الرأجعة لادولة العا نيه : وإذا كانت 
الدولة قد تغافلت عنيا حيناً من الرمان » فقد كان ذلك لانشغاها عنما . 
ونتج عن ذلك استحكام الفوضى فى داخلما » وأن الدولة تتدخل الآن 
لاصلاح ماقدك َ 

إن س عو د الفصل أغری لعصس الال وأغفلهم ¢ و حرج اغا عل 
أ ره المصوب قا تاا عل دقع اد من جا نب الدولة العلية اء إلى 
أطراف السا والقطف وجاس خلال الديار وأضر الأهالى الموجودين 
هناك فہو فى هذه الخال قد حصل على ذنبين كبيربن وجرمين خطيرن . 

« فما الذثب الأول فهو التجارز عل حقوق حكومة أخيه عبد الل 
المودرعة بعد اه هن طر ف ال اطان ُ وا ااذ ني الافى مو اشجیح 

PFhUDY; EL Ol. J. 3 OD. Clb, DBD. 2232 ()۱( 


(۲) جال زكريا قاس : الاج العربى . دراسة لتار.ح الإمارات المربية ٠۸٤٠١‏ — 
4ص ۱۸۳ — .۱۸٤4‏ 


٣ 


الله الإسلامية » حيت أن ذلك التشجيع سكون سيا فى تفريق القوة 
الاشلاية , 
« ولا كدانت محافظة حةوق الحىكومة الخولة لعدة عبد الله لازمة » 
وأن جيع البلاد والعباد هى ودبعة اله تعالى تحت الظل الساطانى › وأن 
إبقاء هذه الحالات لازم لذاك بتأسيس مأمورية عكة الاساس » وهذا 
عبات الدولة فرق عسك بة كافية من بخداد تحت إدارة الفريق نافذ باشا. 
وهاهى قد خر جت إلى ساحل القطيف مع هذا المقدار من السفاين الناريه. 
١‏ فالآن يلرم لكل منك أن بعل أن حكومةقطعة نجد بأطرافما وأ كدنافما 
كانت عولة من طرف السلطان إلى عردة عمد اله » فإنما البوم نا بت 
بعمدته و تقررت » وأن الموعى ايه الآن هو قاتمقام نجد وراجع إلى ولاية 
بغداد . وأما المقصد من تعبين العساكر السلطانة إا هو عحافظة حقوق 
الكت ء وإذا أظر. عرد الدامة وأبد ق التوبة من افا يجا إل 
الفر فة العسكر به وطلب تعمل عفو الحضرة الساطادة ور حا بقتفى 
أن درسل اى داد و [ذا أظمر الخالمة فان ا اعة تجری ګکھه مح 
التأسف تطبيقاً للآية الكر ءة : , ا جراء اذبن عار؛ون اه ورسوله 
ويسعون فى الأرضر سادا أن بقتلوا أو يصلىواء إلى آخر الابة الشريفة . 
وان كاقة الناس الأوجوذن فى السا والقطرف والواقين عل 
ساق الخدمة لافرقة العسكر ية من الاهالى والعشاثر والقبائل » فإلمم مال 
بقفوا بصدد العساكر ولابوجه الحكومة » فإنهم تحت راية الأمان وكل 
احہم ومتلکا تمم وأعراضمم رظ »ودا رج أحد من الناس مع 
سعود » فان ذنو مم فی رقابہ م ک) قال اه تعالى : « من عمل صالمحاً فلنفسه » 
ومن أساء فعليا ‏ وماربك بظلام للعبيد » . 


کن ااھراع ہیں ~ مزر وعبم الہ : 

وکان سعود قدخرج‌من‌الرباض علی‌ رس جیش کبیر من‌الہدو وال حضر 
لمطاردة عبد اته وحلفاث» من ق..لة قحطانء فهز مه عند وأحة برة» |٤‏ اضطر 
عبد الله إلى المرب مع أنصاره إلى الرورضة فى منطقة العارض › ومن هناك 
توجه إلى الاحساء لينضى إلى الل التركية » وبذا صار أسيرآً فى أيدى 
الأأنراك »ولو آم عاملوه معاهلة طيبة . 

ما سعود فقد عاد بعد محر برة إلى الرياض » غير أن أهلها الذن 
جعم وجود الاتراك عل مقر ده مم والذن فمو ا على سعود سيب 
الأعباء المالبة انى أرهقبم با لمواجهة احتياجات حلفاثه من‌الندو وبسيب 
الامتيازات الكثيرة الى مندها لانصاره من المجان ومطير والمناصير » ! 
ا ن ییا اھ فی ری صرف حلفاءه من البدو . ومن شم » 
فقد اضطر سعود إلى «غادرة الرياض متوجهاً إلى الدلم حاضرة إقلم 
ا حرج » بین سیطر عمه عبد اه بن ترکی على الرياض . 

ولم يكن فى نية سعود أن ببق خاملا فی الل » بل قرر آن يعمل من 
أجل طردالا تراك حلفاء أخيه من الاحاء فغادر الدلل ووصل فی سبتمبر 
عام ۱۸۷ إلى الال الموالبة له فى الأ حساء , واستطاع معاونة بنى مرة 
والعجان أن بقطع الطر يق على الإمدادات التركية المتجهة صوب الأحساء 
ا غير على القر ى المنعرلة وم‌ارع النخيل تلان الو أحة . ورد الاتراك 
عل نشاط سعود المعادى بتقوية حامياتم فى القطيف وساحل قطر » م 
هاجوه وأوقعوا به ار عة ف مع رک خورره » وکان آخوه عد اله تفه 


حاضراً فی هذه ألمعر 4(„ 


وقبل هاي عام ۷۱ أصدر مدحت باشا علا ذکر فيه آنه سز 


Philby, H. St. J. : op. clt., P. 222. )١( 
س الدولة العمانية‎ ٠١ 


س 4 س 


الشكا بات الى بلغت السلطان من أعيان ند » فقد صدرت الاوامس بعزل 
آل سعود من حک م ده البلا و [ناطه ھا إلى حا ¥ . وااو 
مدحت باشا فى هذا الإعلان نفسه إلى أن ناف باشا قد عين «متصرةا » على 
ید () . وسوا 6ن عرد أيه قد مع عن هذا الإعلان آم لاء فھ۔د کانت 
لكوك ف نوا | الاتراك ول آأخزت 2# وره ا ل مض بصع ة يام عل 
ا حوره ی و خضت الى J‏ أعقبر [إمدادات كيرة جیا اا 4 
1F‏ عہد ايه أن ال رض من اة الحا ءل کن حارته مر من أخبه 
سعود کا کان توفع ( ل إزالة الحكم الجر ن وإدأرة الملاد کأی إقام 
ان بصو ره مہأاشر ة(۲) : دا وجل عہد أله نفسه اقا ی شرل 
رصعب عله الخلاص مہ > ورم الجر أ احفر و صضه ۾ علمه › £ عمد أله ف 
الفرا ر ھن اممك السا 4 وو اض اللمل : اپار ی سره Sl‏ كنا 
وطرقا عبر مطروقه ہی وصل إلى اارباض نفسما ( فا ستھ. له أهايا ص ۔دہاںن 
هن(۴( 
ومح e‏ بالر اض طو لا ؛ فد می وء شڈ 
سعود إثير القبائل فى أقالى نجد الجنوية » واستطاع اع أن ستل اعدا 
کرا» ن الد واس والافلاج » < يلىث ت ستاو E er‏ مارس عام AVY‏ 
ا ا 0 وجوج أ خوه عبد انه لھا رلته » فكان النصر حف سعو د 
ف مەركة الجزع الا ن ( وهرب ع ك آله ص٥‏ وا آل زا حہے الکو ت 


ئی فترة و ارق من الى ران ق بال طا ل ٤‏ )ا دحل س عو د أ راض 
وتقاطر عليه أعيانا و زعاء المناطق الجاررة ليجددراله الطاعة والولاء(). 


Dickson, H.R.P. : op. clt., Dp. 196. )۱( 


(۲( صلاح اتاد ٠‏ | ار ف ال ج الفارب من قن ¥( + 


(٭( أمبن الرعالى : قارع مید المديث وماحةاته ص ٠ ٩٩‏ 


Philby, H. St. J. : op. cit., p. 223. )+( 


¥ اس 

وہدر ا ا راك کا نوا ود ادرک | ناء ذلا او حکم کد کا 
a E E‏ 
أن اغرال الماخية شرق سہه جز ره العرب كانت بجعل ياء الحاممات 
العسكر ية التركية فى هذه اللمنطقة آم متعذرآً أو مستحيلا » ولذا جن 
الاتراك إلى مرادنة سعود وفتح باب المغارض ات معه للتوصل إلى تسوة 
سا ممه ٤‏ الاس الذى ری به الامبر الغو دى واد عام AVY‏ أخاه 
الأاصغر عبد اار حن إلى بغدأد » حيث سی هناك کر هينه لدی والہا 
روف باش ا(۱) الذى خف مل ۶ت اغا هټل أوائل عام AYY‏ وکان من 
العوامل ا جعلت سو د ار تب ر لتفاوض ا العا ہن 6 ذلأ الفشل 
الذى اقا ٤‏ ضان الاب اللازمه له من حكومة اند اابر طا ن 6 ا ا 
کد ما ڪول درں امتلاك اأعثا ہن لل ناء ( وخاصة دعل أن حص ات عل 
تعھدات م ا التطلح ال مأ لی السا چوا( : 

على أن الامیر عېد الر هن بن يەل ل بث أن فر من بغداد ووصل 
عن طريق البحرين إلى الاحساء فى أ كمتوبر عام ۱۸۷٤‏ » حيث أشعل 
ورة عامة ضد الطامة التركة ف اهفوف . وكاد عدار من i‏ مم أعرة 
القباثل الموالىة لال سعو د من العجان دای ص٥‏ دای هاجر ۴ طرد الاتراك 
من ااسا: ( ولا أن جاءت من العراف دة كميرة قبأدة متصر ف المصر ة 
ناصر السعدون » و #مكنت من احتلال المفوف(١)‏ والقضاء على الثورة 
وتشآيت سمل الثوأر » فهرب بعضمم إلى البحرين » بينا هرب عبد الرحمن 


إلى الرياض» ليجد أخاه سعودا «ريضاً بقصره عقب غارةقام با على المناطق 


الجاورة خر ٤لة‏ . وف ۲٢‏ ينار عام ٥‏ فی سءرد ڪہه(٤)‏ . 


Dickson, H.R.P. : op. cit., Pp. 127. )۱( 
س‎ ٠۸٤١ جال زكرا قاس : الاج العرلى . دراسة لار الإمارات العربية‎ )۴( 
. KANE 
Dickson, H.R.P. : op. cit., Pp. 127. (٭(‎ 
Philby, H. St. J. : op. cit., p. 224. (4) 
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: ا اي ال#مراع کی رھ ھور واتات‎ 


وبوفاة سعو د عاد الا نقسام مرة اخری ى الميت السعودى ارلا س 
أخوة سعود : عد أله وعد الر حن ومد أا قيضل st‏ : بين عد اه 
وأبناء سعود » وهو الانقام الذى أضعف البوت السعودى وأدى إلى 
اضمحلاله وانميار الإمارة السعودة الثانبة فى أوائل العقد الأ خير من‌الةرن 
التاسع غعەمر ۰ 

فعقب وفاة سعود استولى أخوه عبد الر حن على السك فى الرباض ء 
فی الو قت الذی کان شقیقاه عد اله ومد بقیمان فی جہات الکویت › 
وادكن عبد الله سرعان ما أرسل أخاه مدآ للاستيلاء على [قليم الوشى » م 
تو جه مد من هناك إلى ثرمدة › فأصرع ود الر ہن باروج من الرياض 
علي رأس قوة من الاهلين والءدو وحاصر مدآ وحلفاءه فى برمدة » ودار 
قتال بن الداعتين خر فبه ااطرفان بعض الأرواح ولك را سار ع 
اوضع نفسه کت تصر ف اکر تس ليم أسلحته إلبه » فعاد عمد الر هن إلى 
اارباض لبدحل ف نزاع مع اذا سعود»› ما دفعه إلى رط مصيره مصير 
عبداته » فلحق به فى الارف الشرق من الصحر اء تاركا الرباض حت رحه 
اا سخو د : 

و صحبة عبد الرحن زحف عبد اله على رأس قوة كييرة من البدو إلى 
الرباض وهاجمما » نسحب أبناء سعود المطالبون بالعرش إلى اقلم الخرج» 
وأبرم عرد أيه مح اخ عمد ار ہن اتفاقاو دا : تى مو جه عبد أله 
مقا لد اک فی الریاض» بنا قنع عدار حن بأن کون مستشارآً لاخيه. 
غير أن هذا الاتفاق ل نقذ الإمارة الءودية الثانية من مصيرها الحتوم . 
فقد دى صراع آل سعود على اللطة إلى إضعاف شو کنمج > 6 ناح 
الفرصة لآل الرشيد فى حائل لكى ببسطوا نفوذم فى المناطق الوافعة إلى 


— ۱64 

الشمال من نجد ولا سا القصے اكم الف أ فيو لاا لاء 
بن آل سعود وآ لالرشيد منذ أرائل المقد الثامن من القرن التاسععثر. 
وكان من عوامل استفحال خطر هذا العداء مالجات إله الاأستانة من مد 
آ ك ال که امال والاسلة للاطاحة عک آل سعود فی جر . 

وفضلا عنذلاك » فان احتلال الث انيبن للأ حساء كان من شأنه إضء اف 
ید افتضادا كنتيجة جحرمانبا هن الاتصال با خلج العرنی £ جعل آل 
سعو د ف هذه الحقة عحاولون ألا تعاضة عن فقدان الاساء بس 
نفوذم على مدن الةص الغنية فسبياً خصوصاً عنزة وبريدة » والتى ت 
ف طرف القوافل المارة عر سمه اجزيرة اأعر سه من الکو ت ى الحجاز()» 
وف عاو له ات تصطدم مەر | سى کرل ن ار شید الى کان يعمل ف 
سول رط نهو ده ھن حال إل اقم چنا وال وأحه اجرف ووادی 
اسر حان شال () ۰ زد عل داك که أن وجود 4 سچو د ف ل(قاے ا حرج 
کان مصدر خطر دام ا لس اعد أيه » لا مأ فلو 1 کر ضوںل القائل 
ومددون باشعال الثر رة ضد مم . 

ولذه الأسباب إذن ل ركن من المنتظر أن تستقے الامور لد الہ فی 
الرباض . وكان ا زاد الطينة بلة أن عبدالله ما كاد يتولى زمام الأمور فى 
ارہاض حتی قام یناصر آل عایان أمراء القصے السابقین على أعدائہم آل 
مھا الأهراء الجا کین وقتذاك ودرل أدنى ا j‏ ا هذا جهللا من 


فداه 6 ل نه ف رقت صضعدفه لس من اک أن سحزب لمت مولوب ¢ 


فوضعضع نهو ذه ف القصے (t)«‏ . رع ذلك ٤‏ 6 کان قط ا عندما 


: أحد على : ال سود ص ۱۱۷ وااظر ک_ذلاك‎ )١( 

Benoist-Méchin, J. : Arabian Destiny, Pp. 61. 
Hogarth, D.G. : Arabla, p. 116. )۲( 
Philby, H. St. J. : op. cit., Pp. 228 . (۳( 
. ٠١١ مین الرعای : نار جد الدث وماحقاته س‎ )£( 


]o0٠‏ م 


حاول عبد اه أن « بظېر صو لته فی القصے » فاستولى على عنبزة › إلا أن 
بربدة قاو مته مقاومة عنفه › وأستنجد أهابا محمد بن الرشہد من حائل › 
اء ها هذا وفكها من نفوذ أبن سعود وحازها لنفسه )٠»‏ , 

وتلا ضياع القصم أو بالاحرى استةلا ما عن بد فى ظل حاب 
رر بن ألرشيد ان 4 عہد انه عشاره فى العارض لاز حف على ا ۾ 
فطلب هارا الماعدة من أبن الرشید » الذى بادر إلى دمم جيش مؤ اف 

من بوادی شمر وحرب زتها زضل إل ريدة » انضم إليه آميرها | حسن 

lig‏ اف الخہل ومعه جلد من القصے › ف کد عد اله مفراً من العودة إلى 
الرياض : من معه من‌ آهل اأسدر واوش وباد عتدة . ودخلان ار شيد 
المع » وعبن اند کان حال سا ۶ا عل الجمعة ناه عنه » تم عاد لى 
بللاده . وهکذا اظاف أن الرشيد اا ٢‏ ا إلى إمارة جل کے 

على أن عبداته 1 بل أن أعادالیكرة قل الجممة حاولا إخضاع أهاراء 
فر حف علا ف نار عام lc ۱AA¢‏ ۳ عله حدوث N‏ اصطدام مساح 
فعلى بين عد دالله و بن ان ار شید ی سمل حادة حیث هز م عد اه هز 4٤‏ 
منكرة . وكان فى الام التالى أن هاجم أ اء معو د ال با »راقرا الس 
علي عم عبد أله وضجتوه > براستليوا على الفوز. زعام الک ۲ 
الر باض(۲) . 

ايار اررعارة السموريم الاي : 

وسواء کان عبد الله قد استنجد مد بن الرشيد(١)»‏ أو أن الاخير 


اتر فرصة الانقلاب الذى دره أبناء سعود ضذد عم ليظهر صدافنه 


(۱) فؤاد حزة : قاب جزيرة امرب ص ۳۲۸ . 
Philby, H. St. J. : op. cit., pp. 229-231. (۲(‏ 
(۳) فؤاد جزة : قاب جزيرة المرب س ۳۲۸ . 


سس 1٥۹‏ سس 
ر ف لوقت سه م اطا نه عل مأ ق من الامارة ال وها ة2)» 
فقد آمرع آمیر حاثل بالز حف عل الرباض على راس جیش کبیر › 
و حب اواین ا سعو د 1 ا9ا م احرج 6 ودل ان آلر شید إل أاصة 
الوهابية وأطلق سراح عبدالته راف معه إلى حائل . وقيل أن يعود إلى 
إمارته » عين ابن الرشيد سال السبهان حاكاً على اارياض . ومن الجدير 
ا أن آل الات اغرال بے انر قد . 


وف غضون عام ۱۸۸٩‏ اتل سال السمان حلة إلى الخرح › فقيض 
قاقد ھا عل لاه من اء سعود »› وم کین وعد الله وسعد وأعدممه() : 
ومنذ هذا الوقت اختنى جم آ لسعو دمن جحد » وغدا گید بن آآر شید مید 
المنطقة ورجاما القوى دون منازع . ولاغرو فقد امتد نفوذه على سائر 
الءلاد النجدية من وادى السرحان مالا إلى وادى الدواسر جننو ا رفن 
تیم)ء وخیبر غربآً إلى قرب الخليج العرنى شرقآ(٣)‏ . 


وأقام عہل أله ف حال بح سنوات حی أعادہ رل ں‌ اا قد ا 
ار ناض ایةعی سه مہا بعدقلیل ف٤۲‏ نو فير عام 14۸4ء وعقدت العه 
لاخر ہک ال اذى استمر بکافی فذ آل ألرشہد وال| بن 


عل أن عبد الرحن ل رلت أن حاول أن يستقل بإمارة ند عن 
Hl‏ ألرشہد ٤‏ فتحا اف مج زامل آل سام امش عذزه وسن ن مهنا 


أمير بريدة على أن « يقوموا معا حركة يقضون با على ابن الرشيد )١(١‏ » 


FANBYy; H:E J : OP: Ik, PB: 231. ()١( 

() کان عد الرحن وهو ابن آخر من أبناء سمود قد قى حتفه من قبل فىإحدى المعارك 
المرسة . أا عد المزيز خامس أوائك الإخوة » فقد كان بزور حاثل وقتئذ » فزج به أبن 
الرشيد فى الجن موقا ٠‏ 

(۳) وواد جرة : قاب جز رة المرب ص ٠٤٤‏ . 

PMlbYy, A. St. J : op: Clk. p. 22 )4( 

. ۳۳۹ فؤاد جزة : قاب حزيرة امرب س‎ ) ٩( 
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إلاأن الاخير سارع بالعملمن أجلمواجهة هذا التحااف ال ديد .فز حف 
عل الرباض وضرب الصار علا ء 2 اج غير على طرق ٤وا‏ ويقطع 
أشجار النخيلويدمر قنوات الرى ويسمم الأبار وبتلف المزارع والحدائق 
الى تحرط ا(١)‏ . ورال إن رجال ابن الرشيد قد قطعوا ما لا يقل عن 
مانة آلاف شجرة غيل . وبعد أربعين يوماً قضاها ابن الرشيد فى مثل 
هذه العمليات العقيمة » اقترح على عبدالر هن فتح باب الاوضات لذو به 
جیع خلافا ہما سلما » فوافق عد الر من على ذلائ » وأرسل وفدآً برئاسة 
أخيه مد » ومن أعضائه ابنه عبد العزيز البالغ من الحمر وقثذ عشر 
سنْوات . وسو بت المسائل المتنازع علا بسرعة ويسر › على ا 
برفع ابن الرشيد الحصار عن الرباض ويعود إلى بلاده بسلام ء بنا يظل 
عد الر ہن 5 على عرش أجذاده . ومن المستبعت أن رکون أی من 
ا لجانين قد اعتبر هذه القسوية لمائية أو داعة )١(‏ . 

و ماكان ان الرشيد قد خاب أمله فى الرياض »› فقد قرر أن رصني 
ا به مح أهل القصے ولاسم سرف عذزة وبر بدة» شد جیشا کییراً ن 
قائل شمر وظافر وحرب وحتى من عشائر المنتفك فى العراقق » وزحف 
ہذا الجيش على القص ٠‏ وف ۲۱ ار عام ۱| وقەت مر المليدة 
( غرف القصے ) التى انتصر فما ابن الرشيد انتصارآً حاءا على غر بيه 
أميرى عنبزة وبريدة وحلبنى عبد الرحن » وأصبح لقا الةم تحت رحته . 

ومع أن عہک الر حن کان وقتمذ فى طر قه إلى ساحه القتال › إلا انه 
تأخر كبر عن معركة المليدة الفاصلة الى بلغته أخبارها وهو لايزال فى 
سل حادة » فعاد مسر ءا إلى الرياض » وأخذ يعد العدة لاهرب مح اسر 
ومع أفر اد الوت السعودى » حى لاقع ا مم ح] فى قرضة عدوم 


Benoist-Méchin, J. : Arabian Destiny, Pp. 64. )١( 
Philby, H. St. J. : Op. cilt., PP. 233-4. (۲) 
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ان ارك . رت جح الظلام غادر آ ل سغو د ت باسنا الامير ك 
الر اض متجهبن جنو ا ۾ وك أن RT‏ 8 ض ااعجان › 0 سل 
عبد الر حن من هناك نساءه وأطفاله إلى البحرين » فى حين واصل هوالسير 
جنوباً إلى واحة الحريق() . 

ا ان الرشيد فل راءث أن احتل الرباض »› وترك محمد بن فيصل 
أمیرآً علا من قبله » إلا أنه ل ةش عام واحد ی عین مکانه رجلا من 
حال دع لان . وعل هذا انحو س طر مد ن اأرشمد عل کل 
وأصحت حاأل الماصمة الو حيدة لوسط شه الجر برة العربية من واحة 
اجرف إلى الصحراء الجنويية الكبرى() . 

واږدو أن الع| نن قد بدآوا ونظر ون بعبن القلق إلى امتداد سطوة 
حلفم ان الر شید وباتوا عخشون احت)ال دده لمراكرم ف المناطق اى 
سرون عام فى سواحل الخليح » خصوصا بعد أن عى إليم أنه بدا 
تکام عن رغبته فى الإطاحة بوصاية تركيا علا . ولذا حارل العمانيون 
التوصل إلى اتفاق مح عد الر ہن آل سعود » دف مکینه من استر جاع 
اار باض من ناحة وتحقيتقق توازن القوى الذى اختل فى شبه الجزيرة 
رة عر ناعة اخر ی کن ا 1 الاحساء اذد الاطا اللغايب 
با لجيش العثاى » وهر الدكتور زاخورعازار » ليفارض عبد الر حن 
وبعرض عله شر وط الدولة . 

ودر الر عای أن لكر زاخور اجتمع ٤‏ ونار عام ۱ فرب 
الأيرز بعد اار ہن آل سعود وعرض عليه ولاءه الرياض کا من قل 
الدولة العثانية » على شريطة أن يعترف بسبادتما عليه وأن يدفع ما جز بة 


Benoist-Méchin, J. : op. cit., pp. 64-5. )(۱( 
Hogarth, D.G. : Arabia, p. 116. (( 
Benoist-Méchin, J. : op. eit., D. 65. (۳) 
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سنو به ممّدارها أل رال أقل(١).‏ و ضف جاك ينوا مشن الى هذه 
الشروط شرطاً آخر » هو الماح بإقامة حامية عثمانية فى الرياض() . 
ولكن عد الر حن رفض هذه الشروط لعدم تقته فى العثانسن » إذكانت 
ذاکرته لاتزال تی ما ”معه عن حادث شنقی الامام عد الله ن سعود ف 
ادان الى اجه لم ١ا‏ ضرفا بالاستانة , 


وسران غا اسقاف مد ا حن سه جتوبا حى ول إل راء 
الربع الحالى وا کن 2 على وجهه بتاك اأصحراء . كان مدن الر شيد 
ألنى أعتةد رازه ول اصح فن ألاأن فے اعدا سممك واس سمه الجزرة العر بية» 
قد خرج عن طاعة الأستانة . وأيقن وزراء عبد اليد الثانى نمم قد 
أحطارا عنما "محرا مشده تر الأمارة السو دة الفائة وتشر يد آل سغود» 
الذن کان وس٣‏ مم و حدم کح جاح أن ار کی ê‏ ۳ وام ٫قررون‏ تعير 
ساسم ومساعدة عرد ار حن ا اویل حی بست طيعمنازلةعدره : 
وعلى ذلاك » فب كان عبد الرحهمن لايزال يرب بصحراء اربع الخال › 
وصلت إليه دعوة من أمير الكويت الشيخ عمد آل الصباح الفا ة هو 
وعائلته فى الكوبت » فباجر ااا عام ۱۸۹۳ وهو ل بعل اق الک 
العانة كانت من وراء إرسال هذه الدعوة وأنبا تكفات بنفقأت إقامته 
وعائاته فى الكو دت > حدوها الامل فى إمكان استخدامه لتحقيق سياستما 


را امس ارز مارم الدمورء؛ الالء : 


وګڪدد هرةآل سعو د ا الکو :ت ردا “د أف اأنقايد به ن الت 


°۰ ١*٩ أمان الرتحاى ج قارع رد ار وه اقات ص‎ ()۱( 
Benoist-Méchin, J. : Op. cit., PD. 65. (۲( 
Benoist-Méchin, J. : op. cit., p. 69. (۴( 


السعودى وآ ل الصباح وتبنى هولاء للةضبة الس ودية أواخر القرن التاسع 
کار ا ائل القرن العشربن . فيشجيع فن ل الصاح أخذ عد العزاز 
أن عيف الر حن آل د تطلع آل شل فسكرة استرداد ملاک آبائه › 
تلاك الفسكرة الى كانت ختمر فى ذهنه منذ أن التجاً مع والدهوأفراد اسر ته 
إلى الكريت حى أصبحت شغله الشاغل . 

وفی خریف عام ۱۹۰۱ خرج عبد العزيز من الكويت على رأس 
سر له تتكون من أربعين رجلا من قومه وعشير ته الاقر بين » وصار ند 
آنا ذهب قوات من البدو ويغير على القباثل المعادية حى حدود الاحساء 
ومشمارف السدر . وف ديسمير من العام تسه وصل عبد أاعزيز إلى مياه 
حر ٴض ۰ حمث استقر هناك طبلة شر رءضان. وما كاد يفرغ منآبام د 
اامطر اثلاثة حى شمر عن ساعده اللمغامرة الكبرى الى بلغت أوجما بعد 
ھ4 يام : آی فی ٣۵١‏ نار عام ٢‏ ۰ عندما ھا جم جا ل الرشد ف 
ار اض واحتل المدينة وقتل عجلان الأمير المعين مر قبل أبن الرشيد ٠‏ . 

واستدی عد العزز ر عرد ارهن ر يفيه أفر اد الببت السءودى 
من الك زع إل الرباشض واحتةظ عبد الرحن بلةب الإمام رأس الاسرة 
الماالكة » فى حبن ظر ابنه عبد الءزيز رأس الحكومة الفعال وقاثد 
جيشہا . وقد استمر الوضع كذلك حى قضى عبد الرحن عبه ف 
عام ۱۹۲۸ . 

وعل کل حال ٬فعقب‏ فج الر اض صار عبد العزيز بيذل 2 کمیر ا 
لاستءادةم كز أسرته ىجد »ولمناء الإمارة السعو دة الثالثه » نخ رج يتفه 
عام ٠۹٠۳‏ لإدخال الاقام النجدية الجنوسة تحت حكمه »> فزار الخرج 
والافلاج والحوطة والمحريق الواحدة تلو الأاخرى » وتقمل فروض ألولاء 


ر 


Philby, H. St. J. : op. cit., p. 238. )۱( 
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ن مشاځ القاثل ا . وبذلاى انمت بد إلى قسمين : سم جنوف 
Yr [‏ اصح lak‏ لال سعود› وقہے شای الرباض إلى حائل ظل خاضعاً 
8 م ابن ت .بر أن عد ا عام ٠۳‏ ۹۰ ان ت تل بلدان 
الو شے و بلداتا أ من منطهة وألروضة وجلاجل › وول 
على هذه م الشمالية ارآ من 
ولم بلبث أن خرج عبد کد : القصے » فدخل فی أواخر مارس 
عام ۹۰4 e‏ م زحف عل وأرغم حاميتما عل 
الاستسلام ف أرا واه ھر ن العام و د خول اأسعو دربن عنزة 
قد ازعج کا من الأاستانة وحائل . فأمد الراك عبد الأعزرز ن متعب 
رارث إمارة حاثل(۲) يساعدة عسكرية قرامما انى كتائب من الجنود 
النظامين » جاء جز ء مما من المدينة المنورة بقيادة صدفى باشا » وجاء الجزء 
الأخرء من بداد بقيادة فرضى باشا .وعلى ذلاىء ل د می انا 
ءل دخول السعودين ربدة حى آخز أبن الرشيد بتحرك . فعد E‏ 
الاتراك بالسلاح والال وا e‏ أن شرل ry‏ قال 
حرب وعتيمه وقبیلته شمر » وسار الى الةص عل ۴ هذه القرات 
والون الطين والتكتاب الوك . وق خلال اشم ری سیر وا کر ر 
دارت معر که المكير ب الى ہت بنصر ساحق اعبد العزيز بن سعود . 
وقول فيلى : ء من الصءب أن نصدق كيف أن قوة تركية كاملة تلف من 
انی كتائب قد دحرت فى المعرك».ولكن شض أن نتذ كز أن الانراك 
كانوا بقاتلون فى ظروف غير مألوفة وغير ملامة هم ماما » فى منطقة 
ګذرارءه جدباء » وف حرارة الصف )(۳) . 
( جد اکل ٩‏ ٢ل‏ سدوة 3 ۴ — ۲ . 


(۲) کان د بن اارشید قد توفی فی دیسم‌یر عام ۱۸۹۷ وله ابن أ عد المز رز 
| 


۰ ان مەب‎ 
Philby, H. St. J. : op. ceit., pP. 244-7. (۳ ( 
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ا کی سن ا 2 فل ا رة البكير ب تراجم أبن الرشيد إلى 
الكهفهء وهی قر رة تقع على حدود [مارةجمل شر یاوس هتاك إلى بغداد 


غه بال كارثة و طاب الأز بد ھن الےے|اعدات 7 وقد تم ادف هذا لوقت 


أن وردت أنباء عن ثورة خطيرة ضد الىك الترك فى الين بقيادة الإمام 
عى بن حيد الدين » فاضطرت الءكومة العثانية أن تحد من نطاق عبلياتما 
الح OTT‏ شبه ال جزيرة العربية من أ جل اعادة الوضع فى اايمن 
إلى ما كان عليه . ومن ثم » صدرت ا؟رامر إلى آحهمد فيضى باشا بالتحرك 
إلى الىمنلقبادة القوات العثا نة هناك وكذلك الإامدادات المرسلة لما › 
ورذاك ت قادة الجيش العثاف ااا شه الجزيرة بيد صدف 
باشا الذى صدرت إليه على مأ ہد تعلمات بالتفارض مع أن سعود 
للتوصل إلى تسو بة وإنقاذ القوات التركية من ورطا بالصحراء"٠)‏ . 
وق أا ذلا كات ااساطا تار كة ق اراق ف اوسلت هن طاريق 

ااهيخ مارك أمير الكوبت رسالة إلى الامام عبد الرحمن فى الرباض » 
تقترح عليه فما الدخول دون امال فى مغاوضات سياسية . ووافق الإمام 
ءي هذا الاقتراح » وسافر إلى الكويت »وم نما وااشيخ مبارك إلى الزبير . 
فاجتمعا هناك بوالى المصرة لمناقشة أمو ر نجد والةصے . واقترے نغری باشا 
والى الصرة جعل القصى بمثابة « دولة حيادية » »> على أن تة بما وة 
عسکر به تركة اتا حی م التوصل إلى سو به نمائية يع المساء ا نازع 
عاما بين أبن سعود وان الرشد . وبقّول الر عا إن الامام عرد ار حمن 
ل بوافق على هذا الاقتراح » إلا أنه قبل إ كراماً س مبارك أن يمر ضه 
عل آهل واک أهل جد ۵ بقلو ا البته أن 6% لون القص على الحباد 
ولا أن کن فه حامية الدولة . 


Philby, H. St. J. : op. cit., Pp. 248. )١( 


(۲) أمبن الرحالى : تار جد الحديت وماحقاقه ص ٠. ٠٤١۹‏ 
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وکان عبد ارهن حين رجح إلى الرباض قد عل RET‏ 
عودته من القصم » فذھب لاستقباله فى السى. و بعد أن حث الوالد والابن 
مفاوضات الز بير » قررا العودة فى الحال إلى القصے والواقع آنعبدالر ہن 
ل يذهب إلى أبعد من شقرا » حيث بى هناك لاعادة تنظ الإدارة ونيد 
الجند لبن ( اجه ام اجا سار آنه ا عزز ة لا له صدفى اشا وفمذی 
باشا » الاذین کانا لم بير حا المدنة بعد . وأعاد القائدان‌التركيان على مسمعه 
اقتراح نغرى راشابشأن إجاد منطقة حيادية ومر كز القوات التر كية فى 
ربدةوعيزة » إلا أن عبد المزبز رفض هذا الاقتراح » بالرغم من موافقة 
صا ن ما : وکان هذا فد و جد اسه باعب‌دور الرعے لقص e.‏ الجا به 
ااتركية ومستةلاعن كل من حائل والرياض )١(‏ . 

ولم يلىمث ن قت قوات أبن سعود مح ابن الرشيد و جوعه ف 
مكان يعرف روضة ممما بالقرب من بلدة الزلنى ليلة ٠‏ یل عام۹۰۹٠ء‏ 
وأسفر الاشتاك عن قتل عبد العزبز بن متعب آل الرشيد وتفرق جموعه. 
وتا کان صدقی باشا کر فی إنجاز ما رطلہه آل مہنا من احتلال برد 
شى التقدم إلى غيرها من ب لدان القصے > قام ى الدولة العثانة باستدعاثه 
وتعین قاد آخر مکانه » هو سامی باشا الفاروق . 

واجتمع ساعى باشا بعبد العزيز فى بلدة البكير ية بالقصے »> وعرض 
عله أن کون منطةه الةص تا رعة لادولة العثانية » 1 بوافق عبد اأعز از 
عل ذلك . وبدو أن كل ما أسفرت عنه المغاوضات بين الطرفين هو 
(لاتغافق على ضرورة جلاء القرأت التركة ای بعداد والمد هة المنورة بان 
من أن سعود ضد أى اعتداء تقرم به القبائل على الطريق ٠‏ وعلى سيل 
الاحتاط منغدر الراك ۾ اشترط أن سعود آ تعر ةو ات بخدادا دود 
العراقية قبل أن يسمح لقوة المدينة المنورة مغادرة القصي إلى الحجاز(١)‏ . 


Philby, H. St. J. : op. cit., pp. 248-9. (۱) 
Philby, H. St. J. : op. cit., p. 249. (( 
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وقد نوذ هذا الاتفاق فی حیله درن أ عقمأات > ورذاك غادرت القوات 
التركية أواسط شه ال جزبرة العر بية .وتم لعيدالمز بز النفوذ على الةصي(). 
ومن الجدر بالذكر أن السلطان عبد الميد الثانى قد أرسل فى غضون 
عام ۰۹ ال عد العز؛ز بن سعود رشکره د على معافلتة عا كر الدولة 
تلك المعاملة الشريفة » ويسأله أن برسل أحد رجاله لمقا بلته » فأرسل صا 
العذل ومعه اثنان آخر ان إلى الأستانة » فنزلو اضيوةا على الحضرةالشاهانية» 
ومنحوا الألقاب والنياشين » ومعوا من الوزراء كلاماً سياسا لم جيبوا 

علمه شىء ولا أ مر بعدئذ ا ىڭ 07 . ) 
والوافع أنه منذ عام ٠۹۰۹‏ فے'عدآً ۰ کان عبد المزیز آل سعود هر 


ألقَوة الءطرة ف وط سە الجزرة الحر سه وح عام ۱۳ ۹ف الام لاء 


عل اللاحىراء وطرد الاتراك مها . وبذاك وصلت الإمارة العودية إلى 
شواطىء الخليح العرنى قل الحرب العا ية الأولى . وكان من ااعوامل الى 
ساعءدت عد العز يز J1‏ سعود لال هزه 'أفترة على اأتخاص من آعداٌ4 
وتوسیع رقعة الإمارة السمعودية ما يى : 

أو لا - انعغال الاتراك بالورة انى آعلنما الإمام عى بن حيد الدين 
بان عام ٠‏ ء وهى المورة التى أرغتمم على سحب فيض باشا وأ كفا 
قواته فى القص وإرسالا إلى اايمن . 

ثانا - عدم استقرار أحوال إمارة حائل نتيجة لانزاع على الإمارة 
ن آل الرشید عقب مقتل عبد العزيز بن متعب عام ۱۹٠٠‏ . ويةول 
فؤاد حزة :« إن تار 2 عائلة ار شيد بعد قتل عبد العزيز بن متعب حى 


(۱) اد على : آل سود م ٠۳۰‏ . 


(۲) أمبن الرعالى : تار ع جد المحديث وملحقاته ص ٠ ٠١۴‏ 
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عن اا دمو به مثلت أ دو ارها ف حال د فهد وف الامارة خلال هذءالمدة 
أاقصيرة رصع شر ارآ او نائا امبر .0 : 

الا افچغاا رکا يااصراع العنف ن الاتراك الاحرار (حزب 
الاعاد والترقى ) و بن السلطان عبد المد الآانى » ذلا الصراع الذی انی 
بعزل کرد المد هسه عام ۰۹ > 

راا - معارضه انجاترا لاتوسع العثمانى فى الخليج العرنى » خصوصاً 
ین مت تر کیا لا ”ی اء خی حول ول بداد 

عامساً ‏ انشغال الدولة العثائية بالحرب الإبطالية الطرابلية 
(۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ ) م بالحرب البلقانية ( ۱۹۱۳ س ۱۹۱۳ ) - 


س 


. ٠۴+١ فؤاد حرة : قلب حزبرة العرب س‎ )١( 


السار 
عاو لات سم iw‏ ف اليح اأعرنى 


کن ساطان 3 اك العثانيين على الخلي العرنى ‏ إبان العصر العا 
الأول س غا للغار ُ فل إستطيعوأ a‏ رول استیلا مم عل بخدادعام ٠٥۳٤‏ 
م على الرصر ة عام o٤‏ أن او ا م قأعدة ڪر به :ہس طون منرا نفو ذش على 
مباه الج .| لصرة عستنقعاتما واوا ly‏ عل شط العرب كانت لا تصلح 
زا عرض ل ى الاتراك فیہا کا نوا يواجمونمقاومة من جاب العصدات 
البدوية ومن جانب الإبرانيين أيضا(). 
عشر مقاطعة ال حساء واحتلوها » إلا أن ا لحك العثمانىف هذه القاطمة 1 
لمث أن اپار عام ۷° ۱ بقفضل نضال قيلة آل ”ہل ھن ی خاد ٠‏ ومن 
الجدر بان كر أن ا لحك العمانى فى الأحساء خلال هذه الفترة كان اسما ۽ 
فل تحاول الدولة العثانية أن تجى الضرائب من أهل الأحساء » کا آنا _ 
€ قول لو جرج س ل سند باشو اتا الأربع الذين تداولو ا > الاجا 
الوا اک الأخر ) فاع اشا ْ ۳ علي اشا ¢ #حمد اشا وأخيراً مر 
باشا ) أيه فوة ماده عسکر بة(۲) 
ولاشك أن انيار السيطر ة العخانية من الأحساء أمام المقارمة الحلية 
من جه ٤‏ 2 ضعف ألدرلة العا نة واش غاا ڪرو ما ف القارة الأوروبة 
من جمة أخرى » كانا من العوامل الى ساعدت حذومة المند البر بطانة 


)١(‏ اد عزت عد ال : ه العلاقات بين اأشرق العرى وأورا بين اأقر ذبن 
السادس عدر والتاسم عشر € (دراسات قار حة 3 المضة العر سة الد دة کن ۷ VY‏ ( 
Longrigg, S.H. : Four Centuries of Modern Iraq, P. 38: (۲)‏ 


١‏ الدولة الما نية 


— ۲ 


عل التدخل السياسى فى شون اليج » ذلك التدخل اذى ردأ فى العقد 
السابع من القرن اأثامن شر وصادف احا ملحو ظا عدم وجود اة 
مملطة قو ره موحدة على شواطىء الخليج. 
وفىخلال النمف الأول من القرن التاسع عش اتشر اانفو ذ اابر بطان 
٤‏ الحليج عن طرق حار به قر صنه وبأرة الرقيق( ۱). ومن 2 فعندماً 
بدأت الدرلة العثانة عاول بط نفوذها فى الخليج أواخر السقينات من 
القرن التاسع عشر » وجدت آذ الوذ ابر رطاف فل مها ى شواطیء 
الخليج » وصار بةاوم محاولاتما للسيطرة على م لاط ميا 
معاهدات ڪرم القر صنة وبجارة ألرقدق ای عد ھا ف مشا یح الخایج تارة 
وبق و ته اليحرية فى الخليج تارة أاخرى . 
اام ادر ال الاو سم 3 یع المرلى : 
والواقع أن نفوذ ولاة بغداد فى الر كن الشالى الغرف من الخليج العر 
م یکن جاوز ی اوا اتشات من ألقرن التاسح شر إمارة الكوت 
ال ی کانت تر بطہا بالدر له العا نة جرد تبعية اسمية » تتمثل فى اعتراف شيخ 
لكوت شی ٤ہ‏ الو اء لوال الات ف رخغداد 6 وذلك حز صا عم رکزه 
قفا للاعتداء أت اأعثانمة عل بلادە . 
ركان ما بغل أبدى الاتراك عن بط نفوذم على شواطىء الخليج 
E E‏ آن حکو مة بوم‌ہای كانت تعتير الشواطىء الجنوبية للخلرج 
مثا به منْطة4 نفو د لہا ( ف De‏ تقال بالارتیاح تدخل الاتراك ف Ra‏ 
أو إرسال سفنم الجر بة إلى مياهما . فعندما اقتر حت الامتانة عام ٠۸٤۷‏ 
إرسال يعض السفن الحر بية التركية إلى الخليج اهماركة بر طانيا فى أعمال 
افيش عل اراک الى بشته فى آنا تعمل رققاً » عارضت حكومة 


Wilson, Sir A.T. : The Persian Gulf, pp. 192-230. )١( 
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بوم‌باى بشدة هذا الاتتراح » وأعرب هنل إمممء :ع المقبم البر طاق فى 
الخليج عن مخاوف من أن نتير الدولة العثانية فرصة وجود أسطواما فى 
مياه الخليج فتعمل ءل بط نفوذها على شواطنه . 

وأكثر من ذلك» فإن حكومة الند البريطانية ‏ جريا وراء إبعاد 
النفوذ العثانىعن الخايج العر یر فضت عام ۱۸۰۹ الا حتجاح الترکیالذى 
وجه إلى بومبای مناسبة ضرب بض قطع الا سطول البر يطانى ليناء الدمام 
عل ساحل الاحساء » وهو الميناء الذى كان سيطر عليه وقتئذ الإمام 
فيصل Pe‏ وکان د بن عبد اه آل خليفة حا ك البحرين ول تجا 
بعد وفاة أيه إلى ساحل الأحساء وأقام فى الدمام » ولل يلبث أن أعلن 
ا لحكوءة فصل فى جحد . وف ءام ۹ حارل عمد بن خليفة 
إنزال جند من أتباعه على ساحل البحرين بعد أن ضرب مدينة المنامة ء 
فأسرع المقيم البريطانى بإرسال بعض السفن الحربية لبر يطانبة إلى ساحل 
الأحساء » وقامت هذه السفن بضرب الدمام بالمدافع من البحر . وما 
اک أن سلطات بو مبای قد بات رفضها للاحتجاج التركى على أساس 
أن الامير السعودى لاخضع على الإطلاق للسيادة ااتركية » وأن حكومة 
البند البر بطانية تتعامل معه مباشرة(). 

ريدو أن الدولة العثانية ل شک چ دا ا بان لر اقا الآ ف 
بط نفوذها على سواحل الخليج العرف وشمرق شنه جزيرة العرب قبل 
عام ۱۸۹4 . فن هذا العام برز انان جدنذان كان ليما افرهما المياشر 
على سباسة الدولة العا نبة فى منطقة الخليج »› وهما : 

آولا ‏ فت قناة السو بس للمللاحة الحرية عام ۱۸۹4 : الامر_ الذى 
کان من شأنه كين الا طول العثانى من الخروج من البحر المتوسط إلى 


(۱) سصلاح العقاد : الاسدم‌)]ر فى ایج اله‌ارسی ص ۱۹۷ -- ٠١١۹‏ . 


— ۱ 


البحز الأحر والخليج العرنى » بالإضافة إلى اد خط ملاح مباشر بين 
الأستانة والنصرة . 

انا تعيین مدحت اشا فالا على بغداد عام ۱۸٩٩‏ » حيث ظل 
تولا ولاب بغدادحی اوا عام ۲ . ومن المعروف أن مد حت اشا 
كن من أبرؤ زعاء حر ترا الشتاة الى سقف الاشارة إلها » رأنه 
كان حبذ بسط نفوذ الدولة العثانية ل المناطق الأسيوة التارءة هما اسا 
حى تعوض بذلا الخساثر الإ قايمية الى توالت عل ها ف اورت با . وفضلا 
عن ذلاف » فإن مدحت باشا كان يرى أن انتعاش الدولة الداخل بتوقف 
إلى حد كبير على انباعم| سياسة توسعية فى الخارج » كا كان بعتقد أن 
اعتناق أغلبية سكان الخليج للمذهب السنى بؤهامم ليكو نوا رعايا مطيعين 
للخليفة العثاى . هذا إلى جافب ما كان شعر به من ضرورة أنتهاز فرصة 
الافقسام انی دا دب ف صفوف إُd‏ سعو د ف نجد عھب وفاأة فيصل 
ابن ترک للقضاء على قوتہم نهائاً(۱) 


ولمذين العاماينإ[ذن ¢( ۳ الاتراك العثا مول مول چا سط 


نفوذم على سواحل الخليج العر ى وکو سم الجز رة العر سه زود اذ : 


أهملوها رذحا طو بلا من لمن . 


ادوم الى ارو ما : 

ومن الحتمل أن مدحت باشا مذ أن تولى رلاية بخداد قد أخذ عخطط 
لہ ط النفوذ العثاف على الکو م وجزر اأمحر ين وسہه جزارة قطر ٤‏ 
علارة علي الأحساء و جحل ٠‏ ول جد مل حت ٤‏ اک يت أيه ضعو ية ¢ 
J‏ الصباح کا نوأ عہ٧لون‏ مد عام ۱۹%۰ إلى الاعءتراف بالسسبادة العثا نة 


Longrigg, S.H. : Four Centuries of Modern Iraq, p. 301. )۱( 


~~ ۵ 


او تب على هذا الاعتراف دفع الجزبة لاسلطان أوقول إدارة 
تر كية خالصة . وفضلا عن ذلاك » فان الدولة الممانية كانت قد لجات منذ 
عام ٥‏ لل دفع ص تب سنوی لشيخالكو إت فی نظیر مشار کته فی الدفاع 
عن ميناء اأمصرة كر ا . ومن ٤‏ فف 0 بل عام ۱۸۷۰ استصدر مدحت 
فرمافاً سلطانياً يقضى بإعلان الكو بت سنجقاً تابعاً لمتصرفة الاحساء » 
على أن حمل شيخ الكويت لقب القامقام ويستةل بتاظم شئونه الداخلية 
ا بدفع أ رسوم لااب ألعالى(١),‏ وقد قل عرد اله بن صباح 1 
الصباح شيخ الكو بت ۱۸١١(‏ - ۱۸۹۲ ) لقب القاعقام الممنوح له من 
الدولة عام ¥ 


وکان مدحتباشا قدتلی ا اخر عام ۱۸۷۰ طلب عبدالته ن‌فیصل 
مس اعدة لار اك له تد اه ستعو د و اعا دنه ( الک ف ار باض مما نل 
قبوله التبعية لادولة العخانية ودفع الجزية ها . وما كاد مدحت يتلق هذا 
العرض حى قرر على الفور قبوله والعمل لضم الإمارة السعودية إلى الدولة 
العثهانية بحجة القضاء على الاضطرابات وإقرار النظام والامن فى أقالم 
السلطان البعيدة(. وراح مدحت بعد بسرعة حلة لإرسالما إلى الاحساء 
بقيادة الفر يق نافذ باشا . وف ۲٠‏ أبريل عام ٠۷ر٠‏ تحركت الجلة من المصرةء 
وكانت تتألف من خسة ١آ‏ لاف جندى نظاعى . واشترك فى الل شخ 
السكوبت عبد الله آ ل الصباح بيعض قواته و عا يز بد على ماين سفينة . وف 
مابو نزات الل فى رأس التنورة وما إلى القةطيف الى احتلتما بسبولة . 
وتقدمت قوات اخلة من القطيف » فاستولت على جميع الأحساء دون 


Dickson, H.R.P. : Kuwait and her Neighbours, p. 136. (۲( 


Longrigg, S.H. : op. clt., Pp. 302. E 


ت ف ا 


مقاومة ورفعت ال اة المثانية على المغوف قاعدة الأ حساء » وقام لافذ باشا 
عمال الام عل مقأطعات اء وقراها 

وهكذا عاد الاتراك إلى احتلال الاحساء بعد انقضاء قرنين على 
خرو جمم منہا . وفی اُواخر عام ۱۸۷۱ غادر اتسس اشا بداد تادا 
اعا لاقيام بجولة تفت دشره فا وانهز ملحت فر صة وجوده هناك › 
فاستىدل بامرضى من حامية الأحساء رجالا أعحاء من بين الجند الذين 
اصطح م معه من العراق » وأعان أن الأحساء من متلكات الدولة 
المثانة » وعين نافذ باشا متم رفا على الأ حساء والمقاطعات التابعة ها باسم 
متصرفة أ لواء د(۱( , وسم مد حت الاخساء ال اانه أقضية › ف 
المفوف والقطيف وقطر» وجملمن‌المفوف مقرآ للحا کر العثمانى أو الباشا 
المت رف » . وكان هذا الباشا قاقامان فى كل منآطروالقطيف . وعلاوة 


والعةبر والمدعة ۰ 


واستمرت ر تیبات مدحت باشا فى اللا حساء قا عة حی عام AV¢‏ “< 
حين أدركدت الدرلة الممانبة أن استمرار الإدارة التركية المباشرة فى 
اللأحساء سوف بكلفما نفقات اهظة » فعہدت إلى تاصر باشا السعدرن 
متصرف البصرة وزعم قمائل المنتفك بإدخال نظام للح فلل التكا لف فى 
الأحساء » وإذا زار تاصر المنطقة وسحب معظم أفراد الحاميات الع انية 
وأحل لمم قوات أخرى من الأ كراد والقبائل العرببة الحلية » وعين 
أ حد شیوخ بنی عالد تصرف على الأحساء. رلم عض بضعة أساییع دی 
تعرض السك اامثاى فى ا حساء طمزة عنيفة » إذ قدم الامير عبد الرحن 


: وانظر کذلاف‎ ٠ من الرے اني : تاریخ يد الديث وماچةانه ص‎ )١( 
Longrigg, S.H. : op. cit., p. 303. 


WV 


ان فيصل آل سعود من بداد أل السا ق آگکیری ور داشمل 
0 رةغامة ثد الامة الركة ف المغوفق ١‏ غير أن لاسر باشا أسرع 
باز حف صوب الا حساء وجح فى إنقاذ حامية المفوف الحاصرة والقضاء 
على ثورة عبد الرحهن ء م عاد إلى ابصرة تاركا ابنه ليحك الاسا 2 

ځاوروت التوسع الم نی فى ابعر س : 

وكانت حكومة الماد البربطانية ترقب عن كشب شاط الاترالك فى 
الأحاء منذ أن نز لت حلة نافد باشا فى رأس التنورة حى استيلام| على 
المفوف . ومح أن جك ءة المند قد سامت لاأترالك باحتلال الا حصاء و أبقاء 
حامبات عسکر ب فا [لا آنا ءارضت بشدة الحاولات العثانبة الرأمية 
إلى الس,طرة على جرر الحران أو على المناطق التى تلم جنوبا. 

وکان مد حت باشا عقب نجاح حل الأحاء . قد أرسلعارف بك قاد 
رة البهرة إلى البحرين للتظاهر ١‏ اقامة بض مستو دعات الحم اللازمه 
اسفن العثا نة > فى حبن أن مہمته الحةيقية كانت المحصول على ولاء شيخ 
البحر بن لالطان العثانى. وأقلقت هذه الزبارة الساطات البر إطانبة فى المندء 
خصوصآ حينا مى الا أن شيخ البحرين قد أعرب عن سروره ارؤية 
السةمفتبن العا نيذين لين اص طح ہما عارف بك معه فی زیارته قاثلا :« إن 
الببحرين لم تر منذ قر اين سف عثانية فى هذا البحر » »ثم تنازل عن بعض 
الأأراضىلإقامة متو دعات الفح اللازهة لسن العثانية . وراحت السفن 
العا نة منذثذ تكثرمن تردده) على اأبحربن دعوى التزود با لاء رالفح. 


Longrigg, S.H. : Op. clt., p. 303. )١۱( 
ولاية مس ةة عن ولاب قداد‎ ١ ارفءت مدة ار ةمن درحة متصر فة‎ AVo وف عام‎ 
و تد ا مدنة .اء ف بش‎ é6 وأص.حت صم س نحق الكويت وم صمرفية الأ حاء‎ 

۰ حزإرة قطر‎ 
Hayder, A.M. : The Life of Midhat Pasha, pp. 59-60. (۲( 


= ۸ س 

واظمر أن مل س اشا کن درا او حكر مة اند ابر رطا نية ن 
تتغاضی عن امتداد السيطر 8 التركة ال جزر لحر ن ذأت المي و 
الاستراتيجى الام » فكتب ف وليه عام ا۸۷٠‏ إلى حاك المند العام 
رشأن حقوف الدولة اأعثا ذية ف البادة عل جزر لحر بن ( وراح لسوف 
الأدلة الةانونية والتار خية الى تود وجبة نظره . 

ودرل آدنی شك کات الدولة العثا نة تعمل پا لاحتلال الہ رن . 
فرغم عزل مدحت باشا من و لاية بغداد عام ۸۷۲ » إلا أن النشاط الک 
اتن غا أشده فى الأراضى المقابلة للبحرين » عا أزعج ااسلطات 
البريطاية فى اند . واشتد انرعاجبا حن أخز الاتراك دعون حامیانہم 
اسک به ف شبه جررة قطر وبحاولون إعادة بناء ميناء الزبارة عل 
الشاطىءالغرنى لطر »وهو اشاطىء المقابل جزر البحرن ٠‏ ومن » فد 
شاو ع حکو م اند ابر بطا نہ بالا حتجاج امم شخ الحر 0 عیسی ن 
خليةة على هذه الحاولة التركية » على أساس أن ميناء الزبارة قبع البحرين » 
وأن سخا تخل من مقرأ ل [بان شور الصف وف لوقت سيه 
بعثت الحسكومة البريطانية إلى الباب العالى مذ كرة أوضحت فما آنا ان 
سمح یاد ای کر ەواد ف ال بارة 5 ف a‏ رقع ای ( ا 
تقف مكدتوفة اليدن إزاء أى عمل مس « استةلال » البحرين . وكان من 
نتيجة ذلا أن أوقفت أعمال البناء فى ميناء الربارة . 

ومع ذلك » فقد استمر الاتراك بحرضون القبائلالموالبة هم خصوعاً 
اق هاجر عل مياجحة بحر بن ۰ وو ڪل من تقاررالمة. اأبر يطانى ف خلج 
إلى حكومة الند أن السلطات العثانية فى الأحساء كانت من وراء البجات 
ا شاد سو ها جر شنو فا عل اأمحر بن» والی کانالاسطول ایر بطانی ف 
خلج سصدی ھٰ کان شی حر ن س بتشجيع اااطات اير طا .ے 
ومماند تا س رد علا اة ساحل قطر وعل وجه الخصوص 
میناء ال بأارة 9 


۹ س 


ومن الجدر EEN‏ ا ا من بر رطا نیا قد سلمت بادیء ی اء 
بامقداة المادة الا نة إن اس اج اء من شبه جزرة قطر » إلا آنا 1 
تلبت أن فطنت إلى أغراض الأثر اك التوسعية فى الخليج العرنى » فصارت 
تعارض ف امتداد النفوذ العثانى إلى شبه جزبرة قطر » وتعمل فى نفس 
لوقت على تقوبة علاقتا شيخ لحرن ومساندته فی صد مات ی ھا جر. 


وحیل)] بسددت عام ۱۸۷۹ ماولات الاتراك لاسيطرة على جزر 
الرس ٠وا‏ [دوارد روس ۴۵ المةے لبر طانی فى الخليج اا 
وسيلة نع ااعمانيين من تم جزر البحرين 0و وسح هذه الجزر ر حت 
ہا رطا نیا . ولذلاك زار روس المحرن وحصل ف ۲۲ ديسمبر عام 
۱AA°‏ على تو فع عیسی ن عل شرم الحر ن عل أتماقة تعد مفتضاها 
شيخ عیسی بان تنح عن الدخر لاق عفارشات آر عقر خاسات 
الحسكو مات الاخرى إلا بموافقة الحكومة البريطانية » کا تعد بألا سمح 
لغیر بریطانیا بإبجاد شيل دبلوماسی أو قنصلى أو إقامة محطات للفحم فى 
اراقی‌السر بن ,وی افافة .رر هده ای سدات غلیا اسک ب 
البريطانية ف عام ۱۸۸١‏ ۰ والى وضعت البحرين رسمياً وعلياً تحت الباة 
ال طانة بالا اة الا il êê Agee daa‏ 
ماز ماعنالا تفانة الا ادىةالاخبر Final Exclusive Agreement ê‏ 
E‏ مت مع البحرین فی ۱۴۳ مارس عام ۱۸۹۲ » والى تعمد فا الشيخ 
عيسى بعدم التنازل أو البيم أو الرهن لى جزء من أراضيه إلا للحكومة 


ار طانة“, 
Hurewitz, J.C. : Diplomacy in the Near and Middle )١(‏ 
East, vol. 6, Doc. No. 88, P. 194.‏ 
Hurewitz, J.C. : op. cit., vol. 1, Doc. No. 97, p. 209; (۲)‏ 


Wilson,, A.T. : The Persian Gulf, Pp. 241. 
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ومن الواضح أن ها نين الا تفاقي تين قد زودتا ر بطانا بالسلطة الكافيه 
لمناوأة تحركات العمانيين فى جزر البحرين ولدعم سيطرتما فى هذه الجزر . 
وف عام ۱۹۳ أسست بريطانيا وكالة سياسية ها فىالبحرين » اذ الوكيل 
السياسى البريطانى مقرآ له فى المنامة » وأصبح المتصرف الوحيد فى شئون 
الآمارة» خصوصنا بعد أن استحوذ على حق الفصل فى قضايا الأجانب .رى 
عام ۱۸۹۸ وقع اأشيح عوسی إعلاli‏ حرم استہر اد اؤ تد بر الا سلحة فن 
البحرين وإلما .کا مح لاسفن الفارسية والإنجليزية بتفتيش‌السفن المشتغلة 
بتلك التجارة فى مياه البحر ين الاقليمية E‏ عام ۹۰۱ زود ر طاتا 
وكيلبا السيامى فى البحرين بصلاحيات واسعة » وعينت مستشاراً بر بطاناً 
إلى جا نب شيخ البحرين ف النامة » واستولت عام ٠۹٠٠‏ عل ميناء 
الزبارة »ثم جعلت لنفسما الحقفى استغلال ثروة البحرين بمتقضىاتفاقيتين 
عقدتمما مع شيخ الحرین الاولی فی أآواخر عام ٠٩۱۱‏ بشأن استغلال 
مصايد الاؤ اؤ والااسفنج والما نەق ۽ مانوعام ٤‏ ۰۱۹۱وا تعمد شيخ البحر ن 
ألا سمح باستغلال الترول لآی شخص » ولا حى بقوم هو باستغلاله 
لنفسه » إلا بعد الحصول على موافقة الوكيل السبامى البريطاى فى 
البحر ين(١)‏ : 


وعلى هذا الحو اطا عت ریطانيا أن امول النفوذ العاف عن البحرين 
وتنفرد ھی بالسيطرة الفملية علا . 
دا وروت النوسع اى ۵ الكو يت : 


ظلت [مارةالكو تح أواخر الستينيات من القرن‌التاسع عشر خضع 
اسمادة العثانية الاسمة . وكانت الكوبت فى هذا الوةت قد مت وفحت ها 


(۱) جال ز کریا واسم : الملیج المرب ص ۲۰۲ = ٠٠٣۳‏ . 


— ۱۷ = 


أهمية تحارية فى خلج العرهى حى ميت مر سيليا الشرق . وجرا وراء 
استعادة نفوذم فى الولا يات العر بية » منح العثانبون کا عرفنا عبد الله آ ل 
الصباح م٬صب‏ القامةامعام AV۷‏ ° وکان ال اءدأات ۴ قدمرا الشيخ ع 
ته لحلة نافذ باشا على الأحساء عام ٠۸۷١‏ ثم معاونته ال لطات التركية فى 
إخاد معظم الثورات الى اندلعت ضد السك التر ك فى الةطيف والاحساء » 
| کیز لار ف رضاء الدولة العث) نيه عليه 4 کی ا مح اقب اشا 
وأغدقت عليه أراضى واسعة على شاطىء الفرات بالقرب من الفاو . 

وی ا۱۸۹۲ توفی عبد الله آ ل الصباح وخلفه آخوه ەد » انی کان 
ضعبفاً و فتةر إلى الكفاءة » فو كل أمور الإمارة إلى مستشاره الكيخ 
وتربطه صلة المصاهرة بأسرة الصباح . وكان الشيخ رسف ف آل إل 
الكو بت من مقاطعة الدورة الى لا تيعد كيرا عن عبدان على الجانب 
ااشرق شط العرب » حيث كان ملك هناك ثروة طائلة . زد على ذلك أن 
الشيخ يوسف كان موا للأاتر اك وبحدوه الأمل فى أن يءزلوا ٣‏ ل الصباح 
من اا السكو٫ت‏ و لعىەوه هر وام مکالہم ٠‏ وکان مدآل الصباح 
آخ سقیی ردعی جر اح > وآخر غیرشقیق یدع مبارك وکان مد وجر اح 
بعاملان مپار کا بك قسوة و ضقان عليه ضما مدا ۰ جعله عق 
عاہما 4 وأزداد نھ عندما وجل اتا ؤل فلا أمور الإمارة اك دوسشف 
أن ہل ايله الذی کان مارك ندزڭ نو أبأه اق ةه 2 وام سطع مارك 
أن ڪحتمل هذا الوضع طو بلا › فام فی مایو عام ۱۸۹٩‏ بقتل أ خو يه 
واستولی على السلطه » وهرب دوسف بن عېد ايله إلى الصرة() . 

وأخذ بو سف بحرض حدى باشا والى البصرة على مبارك وجحثه على 


Dickson, H.R.P. : Kuwait and her Neighbours, p. 136. )١( 
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إرسال حلةعسكر ية لحزله وكين أ حد أبناء أخبه ا مقت ول تمد من الاستىلا. 
عل اک ¢ ٤‏ الو قت ألذى راح مارك هودد إلى ر جب اشا وال بعداد 
بإرسال اهديا إليه > حارلا ˆ بذاك استالته إلى جانبه . وأجحت عارلة 
مبارك » إذ كنتب رجب باشا إلى الباب العالى حذراً ءن عواقب التدخل 
المسكرى ضد مبارك وواصفاً حادٹ مفتل تمد وجراح باه لا بعدوأن 
يكون من الحوادث العادة المألوفة بين البدو . واستجاب الاب العالى 
لتحذر وال بداد ؛ فافز الہ لطان عہد اميد الثای فی نار عام A4۷‏ 
فرماناً بتعيين مبارك قابةاماً على الكورت . 


ون الا أن قبول مبارك لماصب القاعقام کان يرجع إلى خوفه 
من ضياع متا کات آسر ته ف الفار . ومع ذلك » فةد قاوم مبارك ححاولات 
الراك الرامية إلى بسط سلطمم فى الكويت . وعندما أرسل الاتراك فى 
فبراير عام ۱۸۹۷ ءوظفاً للحجر الصحى فى ميناء االكورت » أبدى مبارك 
رغبته فى مقابلة المقى البر بطاىف الخليج اومن ينوب عنه . وف سبتمبروصل 
إلى الكويت أحد مساغدى الم البربطانى » وأبلغه مبارك أنه وشعيه 
حر صون على جنب ضع بلادم إلى الدولة العثا نبة » ولذا فإلهم برغبون فى 
وضع آنفسهم تت حاية بربطانيا . 


والوافع أنه حتى اغتصاب مبارك للساطة عام ٠۸۹٠‏ » لم تسكن إمارة 
اكوبت رغم موقعما ال جغراف الممتاز تحظى باهتام كبيرمن جانب بر بطانياء 
إذ كانت حكومة لندن تعترف بتبعية هذه الإمارة للباب العالى2؟. زد عل 
ذلك أن قبول مبارك لنصب القاعقام كان بجعل من اصعب على بر طا با 
الاءتراف به كأمير مستقل عن الدولة العثانية . واا ل يكن قد طرأ أى 


Dickson, H.R.P. : op. cit., Pp. 137. (۱)( 


Wilson, A.T. : The Persian Gulf, Pp. 251. (۲( 


NP 


تیر عل موقف بر بطانيا تجاه الكو ت أواخر عام ۱۸۹۷ › فقد رفضت 
حكومة سواسبرى الثالثة ( ۱۸۹ - ٠۹١۲‏ ) عرض مارك » حرصاً 
مها على عدم إثارة الدرلة العثانية » ولتجنب تكدير السلام فى منطفة 
الج العر و 

على آنه سرعان ما تخل عامل هام دفع الساطات البريطانة فى المند 
إلى إعادة الأظر فى العرض الكو تى »ألا رهو تر دد الشائعات فى ألمند عن 
مساعى روسيا لإجاد منفذ ها علىالخليج العرنى » بالإضافة إلى مساعى بعض 
رجال الاعمال الروس من أجل الاصول من الاب امالى على امتياز لبناء 
خط حديدى من الساحل السورى إلى الخلج . 


لاط ااروسی واتاء ۱۸۹۹ ی ر اا اا ت : 


وکان الدشاط الرومی فى اليج قد استرعر اناه الااجايز منذ عام 
۷ ء٠‏ حين قام بعض ااضءاط الروس الذين يعءلون فى خدمة الجكرمة 
الإيرانية بزيارة أصفہان وشيراز وبوشمر . وأعقب ذلك أن قام أحد 
المهندسين الروس برحلة من بندر عباس إلى هرهز . وف عام ٠۸۹۷‏ عين 
کرو جلو ٥1ع‏ ں × قنصلا لرو سيا فى بغداد» فأخذ يعمل لاظفر ميناء أوعطة 
خم لبلاده على الخليج » إلى جانب بط النفوذ الروسى حى السكويت . 

عبر أنه حدث فی خر ف عام ۱۸۹۸ أن غین لورد کرزون و6 
المعروف باهتامه الشخصى منطقة ا خلج منذ أن كان سفيرآً لبر يطانيا فى 
طمران ‏ نائباً املك أو حاكاً عاما فى المند » فذهب إلى هناك وهو 
تمماوره الشكوك فى نشاط ااروسف إبران ووسط آساء ما جعله بصم ر على 


الدفاع عن مركز بر بطانیا ومصا لما فی الخلیج مهما كاه ذلك من من(٩).‏ 
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وف کیتابه عن د ارس والماة الفارسمة » "صادر عام ۲ ۰ کان 
كير زون قد أ كد بأنه يعتبر منطقة الخايج العرى منطقة بررطانية مغلقة 
ولايستطيع أن اسح لا دولة بان عصل عل س حار رة ۴ ګر a‏ عل 

سواحاما› وبلغ به الامر ى حد اعتار التذازل عن مء ناء عل الیل مھا بة 
إهانة مقصودة مو جبة إلى بر ددلانيا() . 


ويرى بعض المؤرخين أن سياسة اللوردكيرزون كانت تدف إلى 
تعس الخطر الرومى على مياه الخليج العرى » ويقولون إنه قلما تلو أية 
رسالة من رسائله الى بعث ما إلى الاو رد جورج Hamilton jùgilal‏ 
وزبراهند من قله وخوفه من ااروس الذءن انوا عاولون ااتوسع جرا 
إلى أفغانستان وإيران وال خليج العربى والمضايق التركية(٠).‏ ولا شك أن 
قلق كرزون ود اشتد عندما تقدم ف غضون عام ۱۸۹۸ الک نت فللا دمیر 
کا بيست اوiەمھ×‏ rنسنلە۷a1‏ »وهو من رجال الاعرال والاقتصاد ن 
الروس ٠‏ وشقيق السفير الروءى فى فينا » وأحد الشخصيات ذات النفوذ فى 
بلاط قیصرروسیا » إلى الساطان عبد الجید الثانی بمشر وع لبناء خط حدیدی 

من ءيناء طرابلس السورى على البحر المتوسط إلى أحد موان الخليج 
غرف »عل أن ٠‏ مد منه فروع إلى بداد وخانةين » وهو المشروع الذى 
أخالة اللطان إلى وذار ا ا أل العموهية من أجل دراستة و تقد 
ف 


وا کان فد مشر وع کا بنیست من ا أن ودی ای ظہور الْفو ذ 


Curzon, G.N. : Persia and the Persian Question, vol. 2, 4) 
Pp. 465. 


(۲) ۶ود على الداود : الخلیج المرنی والملاقات الدولیة ۱۸۹۰ - ٠ ٠١۸ص ۱۹۱٤‏ 
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اارومی فی الکو بت ٩7‏ » فةد انبری لور د کیرزون بعارضه بشدة وسین 
أنه يضر بالمصام اابر بطانية فى الكوبت »كا راح ينفش مبدأً سيادة تركيا 
عل الكوبت ٠ف‏ مذكرة سرية بتار ۹ نوفبر عام ۸ الى الحسكومة 
ابر بطانية » قال كيرزون إن جماعة من رجال الال الروس مثلمم الكوفنت 
كابنيست الذى عحظى بتأ يد ال فارة الروسية فى القسطنطينبة» تس مى لاحم ول 
على امتياز !د خط حديدى من الاسكندرونة إلى الفرات والخليج العرف . 

وأءرب کیرزون عن تشککه فا إذاكان و اروس أن بتحم لوا وحدم 
عب مويل هذا اشرو ع » وأردف بقول إن عاولة بجرى لاثارة اهتام 
رجال ال مال فى لندن بالمشروع ‏ إلا أنه برى أن من الأفضل أن تستثمر 
ال ءوال البريطانبة فى مشروع ربطانى صرف . 


وذکرحاک اند العام نانا ية المقترحةهذاالمشروع ومع مشرو عأات 
المواصلات الحديدية بين البحر المتوط والخليج العرف » هى ميناء 
الکو بت » الذی بعتبر أحسن موان الخلیح » واستطرد قائلا : غير أن 
طلب الحصول على امتیاز من تر کا مد خط حديدی مايه عند الکو بت» 
ومن تركيا الامتياز المطلوب » إنا وى على افتراض بأن السكويت 
سے الاوة اة :ی عن اا اا کد بست دلت افا 
اة الط 3 ال ركة, إن ری حجة ةد إلا الادعاء الور كا 
وی ا ا ا اك على الط ااساحلى من الخايج إلىمسافة كريرة 
جنوب الكو بت . و يذا فان الكو ت تدخل فى نطاق الممتلكات التركية ... 
بر أ قو ى حجة الرد علي هذا الادعا ءالترک‌ھی أن ال أطة "ت ركمة 1 ناکر 
أيدآً بطر يقة فعلمية فى الكوبت » وليس هناك أى دليل ساعد ادلا 
فى طربقما لاظہور هناك . 


رو ونه 
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شم قال کیر زوت أن اأسكو او نبل لو Locke JJ‏ القنصل ابر بطائی ف 
بغداد والكو لویل مید 1٤۵4٥‏ المقے البربطانی نی الخلیج قد آپلغاہ بآنہ 
لانوجد أيه صلة بين الاتراك والكويت » وأن الاتراك «وضع كراهية 
قرب اکر بے TT‏ الي ت ۷ تدفع الجزي لتركيا » ک) أنه لا آوجد 
قوات عسكرية تركية فى هذه الإءارة . وأعرب كيرزون عن اعتقاده بأن 
آی غر أف ضمنى بسيادة تركيا أو أية درلة أجنيية عل اللكوبت » إا 
هو أمر محفوف بالخاطر بالفسبة للمصال البريطانية فى الخليج » وسوف 
سوب للاجاز التاعب فى الستقيل . وفضلا عن ذلك » فان مد خط روسی 
O Fe‏ بت سوف بضر بالمصال البربطانية ضررا بالغاً . 


وخاص کر زون من ذلاث كله إلى القول بأنه لاتزال هناك فسحة من 
الوقت لتجنب مثل هذه الأ خطار المتوقعة » وأن الخطوة الى يوهى 
باتخاذها . ھی اماز فرصة مناسبة ‏ وإذا أمكن ميكرة ‏ ليدط الباة 
اليريطا نية على الكو بت - وهی الجاية الى طالب بما شيخ الكويت 
اسر ار منذ سنوات » واسوف رحب ہا - وذلك بنفس الطريقاً الى 
بسطت ما اة البربطا نة علٰی البحرین عام ٠۸۹۲‏ |۔ وکان من رأ یکر زون 
انه مع فرض ال ماية ابر رطانية على التكويت » إلا أنه يست هناك حاجة 
لاتدخل فى الشثون الداخاية هذه الإمارة » وأشار بان يكت بتخميص 
سفينه حر بية بررطانية دى تقوم إزيارة الكويت من حين لخر » و بذلاك 
يصبح فى وسع بريطانيا أن منع أبة دولة أخرى من أن ترفع عامما عل 
اللكويت وأن خط أرة محارلة قد يقوم بها الأاتراك لماجمة هذه الإمارة 
والاستیلاء علا )١(‏ . 


)١(‏ انظر الملحق رقم ۷ من کتاب الخايج العر بى وااعلاقات الدولءة لك کور ۶ود على 
الداود 6 ودو #نوان 


Extracts from Lord Curzon’s Confidential Memorandurn, 19 NoO- 
vember 1898. F.O. 60/599 (Public Record Office). 


س ۷۷| سه 
ولم مض وقت طوبل على إرسال هذه المذ كرة حى كاف كيرزون 
الكر لويل مالكو م جون ميد المي السبامى فا لخليج بالتو جه إلى الكو بت 
لإجراء مفارضات مع شرخما تسنمدف وضع الإمارة حت الجاية ابر بطافية . 
وف ۳» آریل عام ۱۸۹٩‏ أر م ميد اتفافية مع الشيخ مبارك » تعهد فيا 
الاخبر « بأرادته الحرة ورغىته › و بالښساه عن ورتته وخلډائه من بعده» 
الا تقل یکلا او اد ابه ودای حمق الک ج + أرق اى 
مکان آخر داخحل دود أراضيه > دول الاذن السابق ن الحسكومة 
البريطا نية . وفضلا عن ذلك » فقد تعهد شيخ الكو بت بألا بقنازل أويييع 
۴ اؤ جر او رهن أو بعطى بعر ض الاأحتلال أو لى عرض آخر ا 
جزء من أراضيه إلى حكوءة أو رعايا أبة دولة أخرى بدون الرافقة 
السابقة للحكومةالبر يطانية . ونصت الاتفافة علي أن بسحب هذاالار تباط 
کداے عل آی جرد من اراک الشيخ مبارك › والذى قد يكون الآن فى 
حيازة أى من رعايا ية حكومة أخرى'. ويذ كر المؤرخون أن ربطانيا 
قد تعهدت ف مقا بل ذلك ,نح شيخ الكو بت مساعدة مالية والدفاع عن 
إمارته وحماية ءصالحمأ فى الحارج . 
عل أنه إذا كان ازدراد النشاط الروسى فى الخليج العرى والخوف من 
أن تصبح الكو بت محطة خم دوش آي اة طط حدیدی ررمی ر لی 
دفع لورد كير زون إلى الإسراع بإرسال اللكولو نيل ميد لإرام اتفاقية ءام 
۹ مع شيخ ااسكو ت > فان مه عوامل أخری‌ھی الى حفزت الاش 
مبارك على الارتباط مع برطانيا بالصورة المتقدمة » وهى عوامل ناجمة 
عن توتر علاقاته مح الدرل العمانية من جهة ومع بعض جيرأنه من جهة 


۲٠١١ ص‎ ۱٩ الوثیقة رقم‎ ٠ الأو ضاع. ال اسية لإمارات الخايج اامر بی‎ ٠ سید اوقل‎ )١( 
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اجر و رة من ااا الدولة إلى تسيير الجلات ضده وتأليب‌القوى 
الضالعة معرا ف شبه جز رة العرب عله . 
فد ظلت الدولة اأعثانية اسعى امسط نفو ذها عل الكو ت » ورددت 

شائعات عن مع القوات العثانية فى البصرة » حيث كان من المنتظر أن 
ر حف من هناك على الكو بت لعزل الشيخ مبارك الذى م تكن علاقته 
طببة بوالى البصرة . والواقع أن اشتراك الكويت مع حدود العراق كان 
بجعل إرسال الملات ااتركية إلى تلك الإمارة سبلا ميسوراً. 

زد على ذلك آناساطان عبدااجيد الثانى» رغ أنه کان قد اعترف بالاءر 
ار الكويت وأصدر ف ينار عام ۷ فر مانا بسعرین اأشيخ مارك 
قاعقاماً على تلائ الإمارة ‏ إلا أنه بنس أن مبارکاً هذا قد قتل عام ۱۸۹٩٩‏ 
شقیقه را وهو ٤ثل‏ اأساطان ف الكو ت آمو أ العرش دو ق م 
:ا لحصول على موافقة الباب العالى . ول يكن من المنتظر أن مر هذه المألة 
دون عةاب > وذا الغرض كول الاتراك ٥ن‏ جدند إلى مسا دة عدالعز ر 
أن معت أل ال شد ا حائل› و اقعي ه بأن من ملاك ألرياض و ا 
عله أن تلن أا اا وا على خلج العرلی » ووعدوه ا 
زارا ف عن اء اسک بت إذا تخلص من الشيخ مبارك واعترف بسيادة 
الدولة من جديد'. ولق كرض الدولة أذ مصعمة ٥ن‏ جافب انار شد 
الذى كان بتطاع إلى التوسع صرب الخليخ العرى . وعلى ذلك » فقد كان 
ن ايس أن يشعر الشيخ مبارك القلق على إمارته من ناحية أطاع 
التوسع الى تراود ابن الرشيد“ . 
رده الاساب اذ وف سيل الحفاظ على الكوبت من أطاع 
أ تراك ران الرشيد » جأ الشيج مبارك إلى عقد اتفاقة عام ۱۸۹٩‏ مح 


Benoist-Méchin, J. : Arabian Destiny, P. 13. (i) 
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بر طانيا . وهن الجدير بالذكر أن هذه الاهاقة كانت صورة طبق الأصل 
تقر ما من اتفاقيه عام ۱۸٩|‏ العقودة بن بر بطانيا وسلاطان مسةط فيصل 
ان ترکی » أو بالاحری كانت الاتفاقيتان تستندان إلى أسس واحدة 
تقريآ() . ورغم أن اتفاقة عام ۱۸44 ل تنص صراحة على فرض الماية 
البر بطانبة على السكويت » إلا ألما كانت ٠ن‏ الناحية العملبة تفرض حاية 
بر طا نیا على هذه الإمارة 
وما يستلفت النظر أن اتفاقية عام ۱۸۹4 بين بر يطانيا والكوبت قد 
أبرمتفى سربة تامة حرصاً على عدم إثارة الدولةالعثانية والدولالاوروبية 
المہتمة بالخليج قر أن بش الو رخن بو كدرن أن الاتراك كانوا عل 
هذه الاتفاقية وبتطور النفوذ البريطانى فى الخلبي(١)‏ . أو على الاقل 
أحسوا بأن هناك ارتباطاً معيناً بین بريطانيا والشيح مارك » وهو ارتہاط 
كان بطبيعة الحال مو جما ضدم وضد ساسم التوسعية فى الخليج » ولذا 
لجأرا إلى إثارة المتاعب فى وجه الشيخ ممارك . وكان الأخير علاك أراضى 
زراعبه واسعة ورساتين تخل فى منطقة المصرة > فصار ہدی باشا وال 
أأمصرة بسا ند إخوة ممارك ضد أدعاءاته ملمسكية هذه الاراضى والهساتين › 
کا حاول إدخال أمراء آل الصباح اللاجثين فى البصرة فى مشاريع سياسية 
تيدف التخاص من مارك واعاربة الوذ ابر بطاى فى الكو بت , 
وف ماو عام 4 اس الشيخ ميارك عواند اة او دأئرة 
مكوس ج ركية فى ميناء الكوبت » وشرع #صل رسوما إضافية مقدارها 
٥‏ عل یع الواردات l4‏ قرا القادمة من الوا التركة . ويغلب على 
ااظن أن الدولة العثمانبة لا علمت بذلا » وجرا وراء إثارة المتاعب فى 


Wilson, A.T. : The Persian Gulf, pp. 237, 252. (۱) 


٣ (‏ ود على الداود : الخلبح العربى والملاقات الدولية ص ٠١١‏ . 
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و جه مبارك : کافت والى البصرة بإرسال أحدكبارمو ظز الجاركإلیالکویت 
لیتل داترة الميناء الج ركية › باعتبار أن الكو بت خاضعة للسيادة العيانية . 
وفى سيتمبر وصل لذا الغرض الموظف الترك برفقة خة من ال جود إلى 
اعت ولک الشيخ مبارك رفض استقبامم » فاضطررا للعودة 
إلى البصرة() . 

وف اء ذلك كان ال لطان عبد الحمہد القانی ددی‌اهن|ء] ق أ قضبة 
اکت و £ سيتمر عام 4۹ بعت و ااا لسر و ا ساوک او 
Nicholas O’Conor‏ سıawر‏ ر رطا نا ف الأستانة > قال فہا ai‏ بعلم 
آهمية الخليج لمر فى بالفسبة للءصالح البرطانية » وهويقدررغة الىكومة 
البريطانية بعدم الماح لاية دولة أوروية أخرى بالتدخل فىشئون الخلبج 
وا#زقلة ااطرق التجارية المودة إل المخد > وآ ك الساطان أن ركا لى 
تسمح إلاية دولة أوروبية (ماعدا بريطانيا ) بالمحصول على امتيازات 
تجارية فى مياه الخليج العر بى » ولدكما ليست مستعدة للتنازل عن البصرة 
أو الكو يت أو البحربن أو القطيف() . 


وعلي کل حال ء شح أن ولم لاجر بر أن اتفاقيه عام ۱۸۹٩۹‏ اريه 
بين بريطانيا والكوبت كانت مو جبة صفة أساسبة ضدالخططات الروسبة 
فى منطقة الخليج العرنى(۴) aj‏ ما لاشك فه آنه کان من بن أهدأاف 
[برام هذه الاتفاقية سد الطريق أمام الدرلة العثمانية فى منطقة الخليج 
وإحباط سحاو لاتا للسيطرة على الكويت . 


Dickson, H.R.P. : Kuwait and her Neighbours, Pp. 137. )١( 
: وا غل الذاودء للد الاق ۴ ي‎ 97 
Langer, W.L. : The Diplomacy of Imperialism, Pp. 642. 7 
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کہرزوںہ وإعباط معروعات فر نا فی عط : 

ولقد تلا إبرام اتفاقية ۱۸۹٩‏ بين بريطا نيا والكويت أن أعلن سلطان 
سقط ف آوائل فبرایر عام ۱۸۹۹ تنازله عن بندر الجصة » وهو ميناء يقح 
غل ف اة خسلة أمال الى الوب الفرق سن متام ةط + السك مة 
الفرفسية لكى تق فيه حطة للفحم . ولا كان من المعروف أن ية 
تفاهماً أواتفاقاً بين روسيا وفرذسا لمقارمة النفوذ البر يطانى فىإبر انو الخليج 
امرف + فد تارا [إعاذن سلطان ةط فة لويد كرون > اهر 
تخالفاً لمعاهدة الصدافة والتجارة والملاحة المعقودة بين بررطانيا وساطان 
مس مط فی مارس عام ۱ ۰ وه العاهدة الى تعمد السلطان عو جما 
د عن نفسه وورئته وخلفاءه بعدم التنازل عن متلكات مسةط وعان أو 
أى من ملحقانما أو بيعما أو رهما أو الماح باحتلالما لغير الجكومة 
البريطانية .)١(‏ 

ومن الواضح أن معاهدة ۱۸٩۱‏ بین پريطانيا ومسقط قد حددت رھ 
نہائى الماية البريطانية على سلطنة مةط دون أن تنص على ذلك صراحة. 
ولا كيان ذلك عل بالانفاقات ااسابقة المعقودة بن بريطانيا وفرفساء 
ا التصريح البریطا نی الفر نسى الصادر فى ٠١‏ مارضس عام (۱A1‏ 
الذى تعہدت فيه الدولتان باحترام استةلال سلطنة مسةط (۴). فقد أبرمت 
بر طا نيا معأاهدة ۱ مح مسقط فى سرية تامة » وظلت حرإصة على هذه 
ظمور الذشاط الفرنسىف سلطنة مسةط خلال الاعوام التالية ء 


اسر 4 رع 


٣ 


Wilson, A.T. : The Persian Gulf, Pp. 2317. )۱( 


Aitchison, C.U. : A Collection of Treaties, Engagements, (۲( 
and Sandas relating to India and Neighbouring Countries, vol. 
XII, pp. 226-7; Ortroy, V. : Conventions Internationales définis- 
sant les limites actuelles des Possessions, Protectorats et Sphè- 
res dQ’ Influence en Afrique, Pp. 37. 


(۴) الى جانب ساطنة زجہار فى شرق لفريقية . 
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حى اضطرت أن تكسف النقاب عنما إبان اشتداد الازمة بين ر بطانيا 
و فر شا لساب ازل ساطان مہ 4مل لور Ww‏ عن مدر اص ن 


وبنا كان موقف حكومة سو لسبرى المالئة إزاء هذه الأ زمة يشو به 
التردد والجذر حرصاً على تدئة العلاقات ابر يطانة الفراسية » فان رد 
الفعل الحازم حياها جاء من جنب حكومة اند البر رطانية . إذ أنه عجر د 
قاطن سلطا سط عن فار الان فرشا سي اسح خو 
لهند بإرسال الكولو نيل ميد إلى مسقط لك بطالب السلطان بالغاء هذا 
التنازل . وعندما اتہت المدة الحددة الإانذار ألذی قدهه الق البر بطانی 
أ التلطان :اقلخ بعض قطع الا سطول البریطانی من‌بومپایف ۹فبر ایر 
صوب مقط » وتحت الهديد بقصف الميناء بالمدافع » اضطر السلطان أن 
إرضخ لشيئة بر يطانيا » فأ لغى تذازله المابق عن بندر الجصة لفرنسا . 

وخ أن لود سو لسبرى افد ضاياته الطر بقة الى رفت ا كر عة 
المند البريطانة » خشية أن ينجم عنما انقفصام العلاقات بين بريطانياوفر نسا 
ف وقت كانت المفاوضات جارية ين الدواتين لسو نة الخلاف الذى أثاره 
حادث فاشودة فى أعالى انبل (۱) › فإنه ما لاریب فيه أن کیرزون قد جم 
بهذه الط ةه الهجة فى موأجمة النشاط الفر نسى و إحباط مشروعات فر سا 
فی مط »کا أ حط منذ شمر مضی مشر وعات رو سیا فی الخلی ج وعاو لات 
الدولة العمانية لاسيطر ة على الكو مت . و ذا تفرغ أو كاد لمواجبة الناط 
الال ۷ای ف اليج > وهو اانشاط الذى ر 7ط #شروع س حدید رین ۔ 


(۱) تمد فؤادشکری : م صر والسودان ٠‏ تاريخ وحدة وادى النيل السياسية فى اأقرن 
التاسم عشر ص ۱۸ء ٠۳۷‏ وانظر كذلك :+ 


Riker, T.W. : «A Survey of British Policy in the Fashoda Crissis », 
Political Science Quarterly, XLIV, New York, 1929, pp. 54-18. 
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القسطنطيدة ‏ بغداد » الذى كانت ناته امقر حة هى الكو سى( ) . 


لاط ارژلالی روع سک ررر بغرار : 

من المعروف أن الدرلة العثانية كانت تعةمد إبان القرن التاسع عشر 
على تأبيد بررطانيا ضد الخطر الزراحف من روسيا القيصربة غو اللةان 
والبحر السود » رأن بريطانيا كانت تتبع سراسة حاية الإمبراطورية 
الثانية والحافظة على تدكاملما السياسى » ما تاح لها الفر صة لاسيطرة على 
الاقتضاد الان ء غير أن ریطانيا ل تلبت أن خلت رصورة واضحة عن 
سباستا التقلدية إزاء الدولة العثانية مذذ مو مر رلين عام ۷۸ وراحت 
تعتدى على الممتلكات العثانية ء فا حتات قةر ص عام ۱۸۷۸ وه صر عام ۱۸۸۲ . 
وكان الاحتلاال الريطاى أصر ‏ عل حدقول سيرجون ماربوت _ 
الضر بة الا خبرة الو جبة لاصدافة التق ليدية بين بريطانيا و ركيا() . 

وكان عل السلطان عبد الجيد الثانى أن بواجه اعتداءات بريطانياء 
يد آنه لا كان لاعلاك القوة العسكربة اللازمة لإرجاع الإنجليز عن غم 
فقد لجا إلى حار بة المصالم الاقتصادية البر يطانية فى العراق » وحاول ناء 
استحكامات عسكر ب على شط العرب لمقاومة النجارة البريطانة › وأمد 
شيوخ العرب فى البصرة با لمال والسلاح لمقاومة النفوذ البر يطانى فى الخليج 
ك أذ يشجع أمراء قطر على احتلال جزر البحرين و بط السيادة العلا نية 
عليما » وأرسل البعوث إلى آل الرشيد فى حائل وإلى أمراء عبان ومقط 
والمند يستحثمم ضد الإنجايز . زد على ذلك كاه أن عبد الجيد اجه إلى 
مقاومة المشاريع البريطانبة الاقتصادية فى أسيا الصغرى مقاومة عنيفة › 


وراح مە معان برؤوس الاموال أله أسية والالمانية والفنہين والایراء 


Benoist-Méchin, J. : Arabian Destiny, pp. 75-6. 3 
Marriott, Sir J. : The Eastern Question, Þ. 394. (e) 
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الالمان فى تنفيذ مشرو عاته الختلفة » ما نجمعنه أن احتل الا لمان رالفر نسيون 
مر كر الإنجلیز فى الاقتصاد العمانى(٠)‏ . 

وما بحب الالتفات إاہه أنه رغم أن لاتا فن ا ضحت بعد لجرب 
السبسفة دة اليزل الأورو ية »¥ غدا يمارك مستشار الراعخ الال انى 
سيد الموقف السياسى فى أوروبا» إلا أن لان ل يكن ها إبان العقدالسابع 
من القرن التاسع عشر نفوذ سياسى أر اقتصادى يذ كر فى منطقة الشرق 
الآدنی › ولم یکن ها من أثر فى ربوع هذه المنطفة سوى نشاط إرسالباتما 
الدشة ف بلاد اشام . إذ أن سادك کات هنذ عام ۱۸۷۰ شدید الاهام 
بالموقف الاوروبى وبكاولة عزل فرفسا سناسا هن بقة الذول 
الأورو بيه حى لا تجد فرنسا حايفاً تعتمد عليه فى الثأر انفسما من هز عة 
الحرب السبعينية واسترداد الالراس واللورين(١)‏ . وقد ظل يسارك 
عمل فى سیل عزل فر ذسا حى مايه حياته السياسية » كا أمتنع عن مارسة 
آى شاط استعارى فى منطقة الشرق الأدنى حى لايغل هذا النشاط بده 
عن حقيق سياسته ف عزل فرنسا . ومع ذاك » فقد شاهد عد بسمارك 
بداية ظمور النفوذ الالمانى فى الدولة العثمائية . وتعددت مظاهر هذا النفوذ 
فكان هناك التفوق السيامى الالمانى فى الأستانة »كا كان هناك نفوذ 
البعثات العسكر ب الل مانية الى تولت تنظ وتدريب الجيش العثانى » وفى 
مقدمترا بعثة انر ال فر Û‏ در von der Goltz jilg+‏ « الى أقنع 
السفير الال مانى فى الأستانة السلطان عد الجيد الثانى باستةدامبا 
عام KON,‏ 


(۱) گود على الداود : الخليج العربى والعلاقات الدولية ص ٠١۹٤-۱۹۳‏ . 

. عن سياسة بسمارك الأوروبية أنظر الكتاب التالى‎ )۲( 
Taylor, A.J.P. : The Struggle for Mastery in Europe, Oxford 1954. 
Earle, E.M. : op. cit., Pp. 38. ()۳( 
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على أن سقوط بسمارك عام ۱۸۹٠١‏ واستأثار الإمبراطور الشاب وهل 
الثانی 11 Wiel‏ بال ف المانيا » كان فاصلا بين عدن أو بالاحرى 
بين سياستين مختلفتين : سياسة مسةشار الرايخ السابق بسمارك » وسياسة 
امبر اطور آلمانيا الجدید ولل الناف الذی اعتلى العرش فی یو نیو عام ۱۸۸۸. 
فقد کان وهل لثانى بمثل عصر الطموح الا ماق » ولم کن سارك کی 
التكتلات ضد أل انيا ويقنع بتفوق ألمانيا عسكر ) فى أوروباء بل كان 
بتطلع إلى مجالات استعارية فعا وراء القارة الاوروبية. وفى كا الاجاهين: 
الاتجاه الغرنى بيناء أسطول و عر ية كبيرة لاسيطرة ةلي الحبط الاطلنطى › 
والاتعاه الشرق برط النفوذ الل انى فما وراء الإسا أى فى الدولة العلانية ٠‏ 
وهى السباسة المعروفة بالاجاه نحو اشرق gl « Drang Nach Osten‏ 
كانت تحظى بتأ بيد بمو عة من الر أسماليين الا لمان(٠)ء‏ والتى كان من المستطاع 
تحقيقما إن ! يكن عن طرق التوسع العسكرى » فعلى الافل عن طريق 
التغلغل الاقتصادى . 


ومن الضرورى أننشير إلى أن طبيعة الدولة الل لمانية وقتئذ كانت تنم 
اتباع سماسة التغلغل الاقتصادى فى الدراة العثانة . فقد كان ءدد سكان 
ماتيا فى تزاند مستمر » فىحين كانت البلاد تعانى من نةص المواد الغذائية. 
ولا خن أن مو أل انيا ااصناعى قد جاء على حساب الإتاج اازراعى 
والادئ الما ى الف ا أن الك من الاعات الالانة - 
وخصوصا صناعة المنسوجات - كانت تعتمد على المواد الاأولية › وفى 
نفس الوقت كانت الدولة العثانية غنية مواردها الاولة . ولمذا كانت 
الطبقة الر آسمالة فى ألمانيا تحبذ إقامة نظام منالحالفات الافتصادية فى وط 
أوروبا. على مط ال الفات العسكرية النى أ نشأها بسمارك من قبل » وكانت 


Somervell, D.C. : Modern Europe, 1871-1939, p. 49. )١( 


تر ى أن إقامة هذه الحالفات الاقتصادية سوف بجعل من ألمانيا وحلفائها 


و <دة مكتفة ذا عوأردها الاقتصادة ومتحر رة من ألا عتاد على وة 
بر بطانيا اإحربة » على أن تدخل الدواة العثانية فى نطاق هذه الحالفات 
الاقتصادية . إذكانت الرأسمالة الالمانية تدرك أنه فا وراء الور شرق 
تقع بلاد غنية »واردها الطبيعية » بلاد مكن أن مد مصاع الماسوجات 
الالمانية عاجتما من الاقطان اج دة » بلاد كانى فى العص ور القدءه غنة 
عواردها الزراءية » بلاد بمكن أن تصبح سوةا راتجة للبضاعة الالمانية . 


وهكذا كان تطور آلمانيا كدولة صناعبة هو الذى أفضى إلى هتاه با 
الكير منطقة الشرق الادفى » وظمور سياسة ألانية واضحة المعالم إزاء 
Die deutsche Türkenpolitik LE‏ » وھى سیاسة ت#دف الى استغلال 
موارد تركيا المعدنية والزراءة عن طريق بناء شبكة طخمة من الخطوط 
الحديد ية حت السيطرة ال لماية() . 


وجدیر بالذکر آنه حی خریف عام ۱۸۸۸ لم یکن الالمان ہتمون 
مشر وعات بناء السكاى الحديدة فى آسيا المخرى . وكان الساطاس 
عپدالعز دز قد دعا عام الېندس الالمانى رهل فو نېر سز Von P1e85e1l‏ 
الذى نال شهر ة عالمة سيب خدماته فى ناء خطوط حديدية هام ى 
سويسرا والتيرول - لوضح مشروعات لتطوبر طرق ال)واصلات ف 
آسيا الصغرى » فتةدم هذا الممندس باقتراح لد سک حدیدے من‌حیدر باشا 
اشوا آ د ویار چک فل واد رم ا الى دا 
تنفیذہ تحت الإشر اف اترک › إلا آنہ لر تمر إلى ما وراء آزمیر ( الى 
تعد ٩‏ ميلا عن‌حیدر باشا ) الضعف المقدرة الالية التركة عل (). 


Earle, E.M. : op. cit., pp. 29-52. (۱)‏ 
(۲) ګمود على الداود الخليج المرنى وااءلاقات ألدولءة ص YI‏ : 
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ن غ ال اس اا فون برسل فى بناء شبكة من ااخطوط 
الحددية فى الباقان وتم ف وها وأفتتۃحت لنقل المسافرن والمتاجر ف 
صیف عام ۱۸۸۸ #2 هذه اأ شك مد من حدود السا عير شه 

رة البلقان إلى الق طنطمية » وتر تط فالوة قى نةه با لخطوط الديدىه 
a ۴‏ الجر وغيرها من لرل ا ورس مار ی عله أن صارت 
اماصمة العا نة تتصل اتصالا مباشرآً بفينا و باريس وبرلين ولندن ( عن 


طرق کالیه )“ . 


وقبل آن تم ناء ش.كه الخطوط الحديدية فى البلقان » كان اللطان 
عر البہد الا ا فی نقذ اقتراح 1 دس فون رسل أن مد خط 
حدیدی من السفور لى بداد والخليج اأعرى > وهو خط من 5 ذا 
انصل اطوط الحديديه ةانق الاناضرل وة اطوط الحديده 
المزمع إنشاؤه) فى بلاد الشام أن بررط القسط:طينبة بأزمير وحلب 
ودمشق وبروت واوصل وبغداد وون أدنى شك 1 سکن ال اطان 
عبد اميه آفانن أقل اهتماماً من فون بر سل والممواين ورجال الاعال 
اقات عو ما عد الخطر ط الد رد به داخحل [مبر أطو ر ته اا کان رعتھد 
أن اکاک اخ رد ر4 سوف خدم أغر اضه فوا ا ما وستطيع : 

أو لا - أن ارس سلطة فعلية على رعاياه الثائرين فى بلاد الشام 
والعر او ردستان وشه جز ار ة العرب وغيرها من ولابات الدولة. 

| ا أف برعم هذه الولابات بامىتىخد أ م القوة اذا لزم الاس عل أن 
تقدم حصتما من الد والاموال للدفاع عن الأميراطررة من الأخطار 
الخارجيه . 


Earle, E.M. : op. cit., p. 29. )١( 


-— 
اا ان بجحمع الضراأب من ولايات الامبر اطورية » وحافظ عل 
الان والنظام فما » ويدافع عنما ضد الغزو الأجثى . 
وهذه الاسباب إذن » إن ل يكن لساب أخرى تتصل بتنمة الصناءة 
المعدنية والرراعية »كان السلطان عبد الحمید الثانی عہذ مد سک حد د 
بغداد . 


وحن عرض مشر وع اء خط حددی من الوسفو رال قر قعل الو این 
الا لىز رفضوه › )دی الممولون الالمان استعدادم لتفيذة . وهن 
ارجح أن (غراض الممر لن الإجاز عن هذا المشروع ارجح إلى اهتراز 
ثقة البيو ت المالية الانجليزية بالاقتصاد الک بعد الأزمة المالية الطاحنة الى 
انا کا منذ عام ٠۸۷١‏ والنى أدت إلى إعلان إفلاس الخ انة التر كة 
هذا العام(١)‏ وعلى کا ھال فہ مسا عدۃ السك الالاى Deutsche Bank‏ « 
أ شمیت N FF‏ لتتولى تنفيذ المشر وع ق و بر عام ۱۸۸۸ 
حصات هذه اأؤسسة على امتياز لبناء خط حدودى من البسةور إلى أنقرة» 
وصار إفاءبا بان الاب العالى برغب فى مد هذا الط إلى بداد عن طرق 
صامصون وسیفاس ودار کر وبذللع تأسست رک خط حدرد 
الاناضو (La Société du Chemin de Fer Ottomane d’Anatolie) J‏ 
وهی آولااشركاتاللمانة الى كافت بتنغيذ مشر وعات السكك الحديدية فى 
INE‏ 


عل أن سمارك لم يكن ينظر بارتباح إلى امتداد مصال ألمانياالا قتصادية 
ونفوذها السياسى إلى الإميراطورية العثانية » لان کا سبق أن ذكر ناكان 


Blaisdell, D.C. : European Financial Control in the Otto- )۱( 
man Empire, Pp. 80. 


Earlel, E.M. : op. cit., pp. 31-2 (۲( 


— ۱۸4 ¬ 

بهم بضفة أساسية بعرل فر نسا سياسبآ فالقارة الا ورو بيةوير يد أن يتجنب 
ال عات اعات زا یاد فیا مدا ای کا اا کی وک 
فى التو رط فى مشكلة الشرق الادلى خوفاً من الاصطدام مح أطماع وتا 
ف القسطنطينية » وهى الدولة انى يذل كل ماف وسمه ار بطما بدول التحااف 
لثلاف, ( آلمانيا والنمسا وايطاليا ) ضماناً اعزلة فرذسا. والكن الامبراطور 
وهل الثانى الذى اعتلى العرش ف بو نيه عام ۸ ضرب عرض الحائط 
ساسة تارك رجاس ناته السلطان خد ا لمحد الا ناق اا ستانةف 
نوقبرعام ۱۸۸4 موؤذنة ببداية مر حلة جديدة تماما سياس ةأ مانيا تجاه ت ركيا(). 
ولا شك أن هذه الٍ بارة كانت هما دلالنا ومخزاها من الناحيتين الدياسية 
والاقتصادة ٠‏ إذ جاءت فى وقت كان الممولون ورجال الأعال الالان 
فد شر عوا فى بناءالكلو مترات الأولى من خط حددد الانا ضول . وفضاا 
عن ذلاك » فقد تم أثناء هذه الزيارة الاتفاق على مشروع الط الملاحى 
بين موانى الليفافنت و عر الشمال . ول عض وقتطويل على هذه الزيارة حى 

أقال الامبرا طور وهم الثائى مستشار الرايخ الاجوز فى ٣١‏ مارس عام 

۰ وعین مکانه الجنرال فون کبریی ا«ت«مه٤‏ »وبذلات ذلات 

العقة اأر ثيسية الى كانت تواجه سياسة الامرطور التر كية . 


وآ غد الل ف تا خط اة قوز ت اة بی ر د د 
حت إشراف المندسين الالان ول حل شر شار عام ۲۳ الا وکان 
الخط الذى بلغ طوله ٤٨٥‏ كيلو مترأً قد وصل إلى أنةرة وتم تشغيله 
بالفعل )١(‏ . ورغم معارضة الوكلاء اابررطانين فى الق مانطينية لإءطاء 


المر لبن الآلمان امتياز تحط حديد فر ىمن ا شمر إلى قو نة (") فقد 


Marriott, Sir J.A.R. : The Eastern Question, pp. 386-7. (۱) 
Earle, E.M. : op. cit., D. 32. (۲( 
N Cambridge History of the British Empire, vol. 3, P. (۴( 


۰ س 


حصلت شر حدد الأاناضول ف ٠١‏ فرار ام ۴ عل هذا الامياز › 
وشرعت ف بناء الط الحد دی الذى 2 بناؤه عام ۱۸4٩‏ وکان بلغ 
طو له کاو را TE‏ بن سی ۱۸۹٩7‏ و ۱۸۹۸ ل تخ أ نة خطر ات 
اد خط حديد اللاناضول فيا وراء أنقرة . 


وما يستلفت النظر أن النشاط الا لان فى بناء شبك الخطوط اليديدية 
ق لاا ل قد وا كبه امتداد مصال ألمانيا الاقتصادية فى مذطقة الشرق 
الأدنى. 8 عام AAA‏ آشنات جاع من أ حاب رۇوس اغرال ف 
هامبورج « خط الليفانت alll Deutsche Levante Linie « Jl1‏ 
البخارية بين‌هامبور ج ورمن وانتورب والقسطنطينية » دف تنف.ط التجارة 
الاالمانية ف الدولة الع انية . وقبل ذلكبعام واحد »یف ءام ۱۸۸۸ » وهو 
العام الذى حصل فيه البنك الالماف على الامتياز الأصلى لمد خط <ديد 
الأناضول » كانت الصادرات من ألا ذا إلى ترکیا تقدر مبلغ ۰۰ر۰ ۷۰و۱۱ 
مارك . وف عام ٠۸۹۳‏ عندما امتد الخط الحديدى إلى أنقرة » قدرت 
هذه ألصادرات لىغ رر اوك و س بز اد تبلغ حوالی 
٠‏ . آماواردات آلمانيا من تركيا خلال اافترة نفسبا » فقد ار تفعت من 
۰ ر ۳۰۰ ر ۲ مارك إلى ٠۰۰‏ ر ۰٠٠ر۹٠‏ مارك › ی بزيادة تر بو على 
7\1 ۰ 


والواقع أنه فی خلال الفترة من عام ۱۸۸۸ إلى ۱۸۹۸ آخذت رؤوس 
الأموال الالمانية حل عل رؤوس الاه وال الإنجلزية والفر نسبة فى تركا. 
Sab,‏ وب ۔ جرمانا » منصوصمG‏ مpمںا×‏ لاء السفن 
مد الاسطول العثماى عاجته من الطوربدات والاسلحة الكيرة 
فی حبن کا نت شر که ١‏ لودفیج لوف : 1٥67e‏ ۵۷ا زود ال جیش العا 
بالا ساحة اله غيرة اوکر 8 کوت إسەن Krupp Essen e‏ تارك شر 


= |4 س 
آرم ترو ج Armstrong‏ الإنجابز ت فى تقدم المدافع لادولة الا : 
وضلا عن ذلاک ٤‏ فقد كانت هناك زرادة ماح و ظه ف التجارة الا لاه 2 
فسان رورا ١‏ فی عام ۱۸۸٩‏ أ-س بعض الممواين الالان ‏ ابلك 
الال)اى الف طبى Deutsche Palãstina Bank <c‏ « وت له فروعاً ق 
3 من روت ودەشی وعزة وحيفا واا والةدس ونابلس وألناصرة 
OE,‏ 


ر ) بن سی ۱۸۹۸ و ۱۸۹۹ لاقت ر ذا رة الاشغال الممومة الثاة 
عدة طلبات من هرات مختلفة للترخيصر ها ببناء خط حدبدى إلى بغداد . 
فعلى سبيل المثال تدم الکو ات فلاده‌ي ركا بيست عام ٨۸‏ مشر وعه‌الذی 
سةت الا شارة إليه » وألذى ادف مد خط حد دی من میناء طر ابلس 
ات رى إلى الخليج العرف . وح أن اااطان عرد الجيد الثانى طلمب من 
وزر الاشغال العمومية دراسة هذا المشروع وتقدم رر كته ٤‏ إلا أن 
الطان کان فى قرأرة نفسه عير مر اج الك وع ai‏ وکن إل اقتاد 
د وسا -داخل ركا » وهو أمر كان بعارضه اااطان بشدة . ولذا 
ل حل ربيح ٤م‏ 4 إلا وکان «شروع کابنیت کا بةول البروضصور 
إبرل ‏ ء قد وضع على الرف ». 

رف آثناء ذلك كان الممولون الفرنءون بتطلعون لبناء خط حديدى 
من البحر المتو سط إلى الخليج العر نى » وبريدون أن بتخذوا من الخطوط 
اليد دة القامة فى سوراا نواة اشبكة حديدية أك اتساعا . ولق هذا 
امشروع تا بيدا مالباً وسياساً قوب فى الةم طنطياية لدرجة أن الك الا انى 
وجد أن من ماله أن بفاوض الممولين الفرنسيين من أجل الإسمام فى 
رأس الال اللازم لتنغيذ المشروع ونی اوائل عام ۱۸۹٩‏ آجربت فی 


Harle, E.M. : op. cit., pp. 35-37. )۱( 


صح ۹ سه 


رلين بين الممواين الالمان والفراسيين مفاوضات اشترك فما البنك 
الام‌راطورى العثہ انى (٤‏ وانتہت بإبرام اتفافق ف ٦‏ مارو عام ۹ ۰ ص 
على اد وؤ مەس 2 مل حل بل شداڈ:ران نسم البنو ك الا لما نية والةر ذسية 
ف زاس مالا والإاشراف عليما اہ صہ ٠ں‏ اشا 0 ودا أزاح ھا ألا تفاق 
مۇقت] المعارضة الفر ذسة ل خط حل رل وداد : 

على أنه لم يلبث أن ظمر فى الميدان منافس ثالك ٠‏ ونعنى بذ ك أئبنوك 
الانجليزية الى OTH‏ ف صف عام ۱۸۹۹ گر رع اد طط حد با ی ھن 
الا سکندرراة ك بداد والخايج اأعرفى وا کاقت العر وض الى نمدم 
مما الماليون البر يطانيون أفضل من ءروض الل ان » فقد بدا فى غضون 
هتاه خط حل رد بداد 6 إلا 8 اندلاع حر ب النونز ف کو من العام 
سه أدى الى عونل انذہاہ مر يطانما و موند سما رالرى الاد لل نى ب 
إفريقية . وفى هذه الظروف ل جحد اللطان عبد الحمد الثانی مناصاً من أن 
بعلن ف ۲۷ نوهر عام ۱۸4۹۹ قر ارہ و الات الا اى اماز مل حول 

و کان ألامہراطور وهام الثانى ؤل قام ال عام مضی نز بار ته الا نمه لاد وة 
تەر هذه الويارة عل الءأصهة4 العثما نة سب ¢ دل أمتدت إل لاد 
الشام ( من ا 4 ڏھب الام راطور إضحة زو جه الامسراطورة احج 
وزبارة الاماكن المقددة فى فلسطين ٤‏ ادا إل دمشق . وهناك ألو 
الامراطور ف ۸ نو شر عام ۱۸۹۸ خطاا أعان ف4 صد افته لاہ اطان 
عبد الحميد الثانى و لملا بين المد لمين(١) ٠‏ ومح أن ار ةا لام اطر رالمان 


Earle, E.M. : op. cit., Dp. 58-61. (۱) 
Marriott, Sir J.A.R. : op. cit., pp. 401-2. (( 


‘٣ س‎ 


کان ها نتائج قليلة الأأهمية بالنسبة إلى موضوع سسكة حديد بغداد » إلا 
أن هذه ال بارڈ جاءت ى الوقت الذى حص لنت فيه شركة حديد الاناضول 
على امتیاز اء اء ف حدر اشا( روھ والامتہازالذیعارضه‌الفر نون 
بحجة وقو ءه ضمن امتياز امم السابقة فى غرب الاناضول . كذلاى بدا 
اروس حلة قوبة ضد ازدباد النفوذ الال مانى فى اادولة اامثمانية »> خصوعاً 
بعد أن فثلمت الحكومة الروسية فى إتناع ألمانيا بو جوب التام مع فرذسا 
حول مشاريع السكاك الحديدية واتم متها بأنماقسعى لاست مارالعر اق وسوريا 
ول م الال مان بالمعارضة الروسية . لان العلاقات الدولية كانت متأزمة 


ہیں بر طا نیا ۵ں جه و ب روسما وفر ذا هن جه خر ی(۲) 


زد على ذلاك أن الاميراطور وط ل الثانى لم يلبث أن قام فى نوةبر عام 
4 بز بار بر طا نیا > کی بطلب من حکومتما - على حد قول رشتازر 
Rechniter‏ ممل البيوت الما ليه البربطا نية فى الأستانة() ‏ أن تطلق 
بده فی ركا . ونی غضون هذه الزبارة التق جوزيف اشمبرلين 
Joseph Chamberlain‏ وزير المستعمرات مع الامبراطور ؛ وعل منه 
بتفصيل الخططات الل انية فى الإهبرطورية العثانية . ولما كان تشمير لين 
آکژ اھتاا بمشروع يسل رودس ٥e1 R108‏ فی جنوب فر ةة 
عن مشر وع اممو لین ابر طانیین فی ت ركباء و عخثشى فى الوقت نفسه من أطماع 
روسبا وفرنسا ف منطفة الشر قى الادنی » ققد كأن من نجه هذا اللةاء أن 
أرسلت تمليات إلى سفير بررطانيا فى الأستانة اسك يبغ لباب العالى بأن 


Marriott, Sir J.A.R. +: op. cit,, p. 404. )۱(‏ 
(۲) مود على ااداود : اأخليج اأعر بى والملاتات الدولىة ص ۱۹۹ › **۲ . 


(۳) فی خطاب شخمی أرسله رشنتزر فیما بعد إلى البروفور رل بتار ۴۰ سچتمیر 
هام ۱۹۲۲ ۰ 
٤‏ - ادو الما اية 


— 4 

المحکكر مه البررطانية قد سحت تأ سدها لعروض رث نازر رشان مد خط 
حديدى من الإسكندرونة إلى بغداد والخايج العر() 

وأ كث من ذلك بقرل ر‌امصاګ .۴.۳ فى دراسته عن د سياسة 
بر طا نيا لخارجية ومشا كل المستعمرات بين سفى ٥‏ و ۹۹۰4 ااه اا 
کن ند سر اس ری و راع طا تاو وزی ازجا وال ا ا 
لإبرام حالف بين بريطانيا وألانيا » فقد رأى تشميرلين أن من الافضل 
حاولة التوصل إلى وة أو وفاق بين الدولتين بصدد المشا كل الدو لية ء 
ولذا اكتنى وزير المستعمرات البريطانى بإبلاغ ول الثانى بأن آلمانيا 
تستطيع أن تعتمد علي مساعدات بريطانا المالية فى بناء خط حديد بغداد. 
وی تقس مراكش إلى منطقتى نفوذ بر بطانية وألمانية(). وعلى هذا الحو 
ل تد بر طاتا بادیء ذی بدء ی اعترأض عل إذثاء خط حددد بخداد 
طالما أن الصا البرطانية مثلة فى هيئة مديرى شركة حديدى الأ ناضول » 
وطالا نەل بتضح بعد أن الا لمان يه ماون لمد هذا الط الحديدى إلى الخليج 
العرلى . وی غضون شمری بر یل ومايو من عام ۹ ظمرت بعض 
قالاق اماف ر اجات ار اة لكان الكتاب السياشين ۲ الذين 
أعر بوا فيہا عن تفضيامم لاواجد الالان فى الاناضول والعراق علي أن 
عصل الروس على موطىء قدم هناك »على أساس أن الروس سوف 
بغلقون الاب فى وجه التجارة أابر طازة فى هذه المناطق ٠‏ وحى سفير 
طاتا ق لاتا س قو لاس أو کونور لي بحد أبة غضاضة فى أن 
يقوم الالمان ببناء خط حديد بخداد طالا أن هناك فرصة لاشتراك 
المر طا نبين مم ف ناته . 


Earle, E.M. : op. cit., p, 86. E 
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سم و 4 نحت 


و معهذا الاه قام 0 اناه زبارته ایر لین i‏ 
عام ۹ بتشجیع الان عل الأضی قذماً فی‌بناء خط حدید بخداد › وقارن 
بين رسالة انيا التى نهدف إلى فتح آسيا الصغرى للاستارات الأجنية 
و[دخال روات الرى اف العراق وبين رسالة برطايا الى دف إلى 
تطو بر أأةارة الافر قي وإدخال الحضارة الاوروبية ف ربوعما وعلى 
ذلك » فام ركن من غير المنتظر أمام عدم اعتراض بريظانيا على مد خط 
حدید بداد أن وعان السلطان عبد الحمید الثای فی ۲۷ نو میر عام ۱۸۹۹ عن 
حه ش ركه خط حديد الا ناضول الامتياز الذى سبق الاشارة [ليه لاء 
خط حدیدی فی خلال ای سذوأات من قوننة إلى بغداد والبصرة ٠,‏ ° 

دعم الود المرب الى 2 ادكوبت : | 

ومن الضرورى:الإشارة إل أن :ر طاننا تكن تکارت کهرا ناء 
خط حد دی كت السيطرة الالمازة من ةو ية إلى بغداد وحى إلى أأمصرة. 
ولكن عندما اتضح فعام ٠۹٠١‏ أن الان قد اتقر عزمم علىأن جعلوا 
من الكر بت نمار هذا الخط الحددى » ثارت ثائرة بر بطانياء لان امتداد 
هذا الخحط. إلى الكو بت من شأه القضاء على ما كان ابربطانيا من ااسيطرة 
التاءة على مياه الخليج العرى > ور ما أثر هذا على نفرذ بريطانيا فى المند . 
ولذا قررت برإطانيا أن مع إنشاء هذا القس من الخط المديدى الذى 
سوف متد من البصرة إلى "كوبت ممما كلةما ذلك من جہد0١)‏ . 

وفى سبيل ذلات لجأت بريطانيا إلى دعم نفوذها فى السكويت مستغلة 

ااظروف التى ألجأت شيخما مبارك ۲ ل الصباح إلى إبرام اتفاقية ينابر عام 


۱۸۹۹ مورا ¢ وی الاتماقة لى و صت الكو امت ۵ن ال احہة اأعماءة عت 


Langer, W : op. cit., pp. 643-4. (۱(‏ 
اطم الصرى : الاد المرية والدول الميانة سن ١١‏ . 


—_ 


— ۱٩٩ 
الحا ابر بطانة . ؤكانت بعثة ألمانية برئاسة مرخ طبنحصماء القتصل‎ 
۱۸۹۹ الا مانى العام فى استانبول قد غادرت العاصمة العثانية فی مطلع عام‎ 
شامل للجہات ا سوف ر عبرها ھل حل رل رغداد‎ e للقيام‎ 
واس داق آ ناتا الاقتصادة والا س ترا جه وګڪدرد اسبا ا الط‎ 


المدى ق سي هذه الإمكاقاتف؟ , و رلت الع اة ف آرائل 


عام ۹۰۰ ى الیکر ت لأحث عن اة ما سه اخ حد رد بخدأد( ) 
وحارل مىتەر ن مياو ضة الشيح مبارك (بحد يد موفح اة الط الحددی 
عند زاس اظ ( ولک مپارك — بابعاز من ا اطات الير طا نية ف 
ااخليج عل ما دو س فا له جفاء ظاھر وراض ادارا ای قدمما امه E ٤‏ 
رفض أن بزل 4 عن أبة أراض حول رأ س كاظمة تنفيذا لاتفاقية ينار 
عام ۱۸۹۹ a‏ بر طا نیا وف ماو ام ۰*۰ ۹ وةح شيخ ممارك اانا 
عظر استيراد الاسلحة إلى الكربت و"صدرها منما »> ومح للسقن 
ابر بطانية بتفتيش السمن الى يشته فى حلا سلاحاً ومصادرة ما مله 
من سل ۽ 

وحارل السلطان عبد الحميد المانى تحت ضةط ألمانيا أن يرغم الكيخ 
مما رک ع الاعتراف aa‏ لادولة الفانة . 8 د لم ١ر‏ عام ۱۹۰۱ 
وضلت آاسفيئة.الحر ية ااركة «زحافء إل مذاء المكويت » ووجبت 
إنذارا إلى الشيخ مبارك بان يسح تفا قفا سک ا ةا الك دت 
أو عتزل منصبه و(خادز البلاذ إلى القمطنطيلية . ويةول ديكسون إن 
مارک $ عل الإنذار ودا ساسا ولکنه سلی ( وأضطرت 5 رخاف « 
إلى الانسحاب . وعلى أواخر هذا الشمر كان هناك من الأسباب ما عمل 
على الاعتقاد ,أن المؤامرات الى كان سخ خو طها الشيخ بوسف بن 


عد ابه آل إبر اهم على وھ أن وف مارها . إذ کان من الوأاضح أن 


Earle, E.M. : op. cit., PD. 34. )۱( 
Wilson, Sir A : op. cit,, D: 252. (۲( 


— ۷ 


الكويت سوف تتعرض لمجوم برى مشترك من جانب القوات الت كية 
وقىائل شر ٬‏ فز حف الةو ات التر كية على الإمارة من البصرة › فى حين 
زر حف عليما من ناحية حائل قباثل عر بقيادة عبد الءزيز ن متعبآل 
الرشيد . وع الفور اتخذت القوات البحرة البر طانية فى الخحليج العربى 
ترتيبات عاجلة لادفاع عن الكر بت » ما اضطر ابن الرشيد للانسحاب 
مائدآً إلى حال » كا اسحب الاتراك بدررم إلى البصرة )١(‏ . 

ومع ذلك » فقد استمرت الدولة المانية تتطاع لغزو الكويت عن 
طرق آنباءبا وصنائعا ٠‏ فن خرف عام ٠۹١۲‏ تام الشيخ إوسف بن 
عبد الله آل إبراهے الذى كانت الدولة المثانبة قد اعترفت به حا كا على 
مزطةة ألدررة د الجانب القارسى من الخلیج > باعءداد حلة الا ستلاء 
على الكويت »وهى الحملة الى أسندت قبادتها إلى هود آل الصباح أحد 
أبناء [إخوة مار ك المنافسين له عل ءرش الإمارة اللكويتة › واشتركت 
فبا بعض القبائل العربية من ماطقة الدورة . وكانت خطة الحملة هى 
مراجمة الكو دت تة حنى لابترك للاجايز فرصة للتدخل » إلا أن قائد 
. لا بو ينج « Lapwing‏ — [حدی فطع الاسطول البر :طانی ف الخليج 
ف تل آنباء عن هذه الحملة فی ۳ دسمير عام ۱۹۰۲ بدا كانت 
سفیشته راسية فى الفاو » فأسرع الإعار صوب الكوبت اتلافى جوم 
الحملة المغاجىء. واچ اأحث من المغبر بن دون جدوى فى البداية ٠‏ وفى 
۵ دلسمیر عثر عل رضم عند را اأمجوزة شرق مناه الكو بت 
وطاردت زوارق د لا بونج » الألحة سضنتين لاحملة تا حملان ٠٠١‏ 
رجلا مسلحاً . وبعد معركة عنبفة تم الاستيلاء على السفيلتين عا عملان 
من آل رة رة :كا سن من ما وتمكن بقية أفر اد اة من 


Dickson, H.R.P. : Kuwalt and her Neighbours, pp. 139- 140. )۱( 


ج ص 


¬ ۱4 .— 
اهرب عن طریقی حور عہل أله صوب السواحل الفارس.ة لأخليج )١(‏ 9 


وی خلال عای ٠۹۰۲‏ و ۹١۳‏ كانت الطرادات الروسة والفرذسة 
تعرج على ميناء الكويت الزبارة . ومع أن هذه الزيارات لي تؤثر على 
الوضع الداخلی فی الکو بت( ) › إلا آنا جعات بریطانیا تنزل بکل قابا 
لقا کد نفو ذها فى خلج العرلى . 8 عام ۱۹۰ قام االورد كيرزون 
يحولة فى إمارات ومشيخات الخليج المربى زار خلاها الكويت فى نوفير 
هتا ج فيع فار لقي مير ونه وشا اة الم 
وفى فراير عام ٠۹٠١‏ وافق مبارك على عدم السماح لاية دولة غلاف 
بريطانيا بإقامة مكا تب للبريد فى الكويت . وف يونيه من هذا العام عبن 
JI LO Ossi SNE ag‏ 
شاغل لذا ال:صب . وقد مت الدولة العثانية ذا الصدد احتجاجات كانت 
عر الجدوی(۴) : 
وف آثناء ذل كکان السلطأن عبد الحميد الثانی قد منح ف ۱۸ مارس عام 
٢‏ شر حددد الاناضول الامتیازالتانی لنناء خط حدد بغداد اواو 
الامبراطور ولمم الثانى إلى السلطان معبرآً عن شكره الشخصى لصدور هذا 
الامتياز(؛) . وبعد حوالى عام عقدت الكو مة العثانية مع أعحاب الامتياز 
اتفاقة نی ه مارس عام ۱۹۰۳(٩)ء‏ ست مو جما شرکة خط حدد بغداد 
ES SEA OD Be Bas‏ 
قونية إلى بداد والبصرة » تحت الإشراف الم ترك للبنك الإمبراطورى 


العانى . 


Dickson, H.R.P. : op. cit., Pp. 140. 
ا‎ ۲ 
Wilson, Sir A.T. : op. cit., Pp. 252. اف‎ 
Dickson, H.R.P. : op. cit., p. 140 ; Wilson, Sir A. : op. cit., (۴) 
DB: d2 4 


Earle, E.M. : op. cit., Pp. 68. 


( 
Hurewiltz, J.C. : op. cit., Doe. No. 103, pp. 252-263. ) 


۱٩‏ س 


وما بخدر ذكره أن البضرة ل تعن بصورة قاطع ةكنقطة نباي للخط 
الحديدىءلان عد الامتباز الذیسہفت الاشارة ليه اشترط ناء خط فرع 
من الز بير إلى نقطة على ا خلج العرفى تفق‌علما فا بعد بين الحكومة العث انيه 
ون أصعاب الامتباز . وكان من الواضح أن المقصود بذه النقطة الواقعه 
على الخليح هى الكو يت : 

وعلى العموم فقد ملح آصعاب الا متیاز حق إنشاء مابازم من منشآت فى 
غداد والاصرة وعندنماية الط الحديدى على الخليج العرف لتسهيل رسو 
السفن وشحن وتفريغ وعخزين البضائع . وفضار عص ذلك »فقد متحت 
ف که حط حديد بغدادحق الملاحة فى رى دجلة والفراتوكذلكن شط 
العرب طوال مدة بناء الخط الخحديدى وذلاك لنقل المواد اللازمة ليناء 
وتشغيل اللحط ار تسى وفروعه . وقد ثارت تلك الحقوق خارف وغضب 
ژر 5ة , إخوان ليش < ll Lynch Brothers‏ رطا نيه الملاحة انہر به فى 
دجلة والفرات » ٤ا‏ دفهما إلى معارضة بناء خط حديذ بغداد() . 

وکان الان قد شرعوامنذ عام ٠۹۰۳‏ فی ناء خط حد د بغداد عل 
الرغم من معارضة ربطانيا وروسيا . أما فر نسافقد توقفت عن معارضةه 
المشروع بعد أن اشترك الرأسما يون لمر نسيون فى مول له » وبعد آن م 
السراطان عد اليد اللاف: ارات الفر نسبة امتيازات ماثلة فى سوريا 
وفاد‌طین . ومع أن الخط ل تد لا کر من ۲۰۰ کیلو متر فی) وراء قونیة 
عام ۰۱۹۰۴ م تأخر عور الط بال طوروس إلى سنه ۱۹۱۰ إسبب 
المخاغب' السياسية و المالة١)ء‏ إلا أن الإجليز كانوا يعملون آثناء ذلك 
لمرقلة وصول الخط إلى الكويت(١)‏ . فن عام ٠۹٠۷‏ عقدرا مع الشيخ 


Earle, E.M. : op. cit., pp. 74-81. )١( 
Newton, A.P. : A Hundred Years of the British Empire, 7 
PP. 353-4. 


٠۰١‏ س 


مبارك اتفاقاً وافق عوجبه على أن بجر بصفة دانمة إلى الحكومة الريطانية 
مقابل ستين لف روببة سنو قطعة من الأرض بين بندر الكو ومدينة 
السكو ت فق لمر جح أن هذه اللطوة من جانب ر رطانیا کا نت ۳ 
عل مشر وع خحظ حد د بغداأد » حىث كان من المفروض أن متد خط من 
البصرة إلى الكو بت. ولان أن عصينقطعة الا رض هذه ا لوجر ة من جانب 
ريطانيا وعويل بندر الش وخ إلى قاعدة معحرية أو عحطة خم بر بطانية »كان 
من شأنه أن بسكن بريطانيا من التحك فى ثغر اللكويت » وأن يحعل بالتالى 
الموقع المقترح لنباية الخط الحديدى على الجانب ااشمالى من خليج الكو بے 
سحت رحة تبران المدفعية البر رطانية ‏ وقد تعہدت بر بطانا مقّابل استأجارها 
هذه الأرض بالاعتراف بامارة الكوبت عدودها الراهنة لاشيخ مارك 
وخلفائه من بعده › کا تعہدت بألا صل أب رسوم جر كية فى المنطقة 
المؤجرة ۴ ف اة أراض أخرى تا جر ھا ف) بعد من الشيخ مارك ۴ 
من خلفاثه من بعده . واحتفظت الحكومة البرطانية لنفسما عق إنباء 
إيحار منطقة بندر الشوخ آم کے ھا ۹۵ 
ومع أن المارضة الروسية البريطانية مشروع خط حديد بخداد قد 
ازدادت عقب الا تفاق البر بطانی الروسی أن تقس فارس عام ۰۷ 
وهو اتفاق ‏ کا يول سومرفيل - کان يسمح بأن بتجول الدب 
الروسى حرا فى الاجزاء الشالية من فارس والاسد البر بطانی فی أ جز اما 
ا لجنو بة١)‏ » إلا أن املسكومة الربطانة بر؟اشة سيرهنرى كاسل»بانرمان 
H. Campbell-Bannerman‏ ( ۱۹۰1 -— ۱۹۰۸ ) کانت على استعداد 
سحب معارضتما مذا المشروع إذا ماترك للبيوت المالية البر يطانية بناء 


وڏشعغیل اجر اء أ لط الحدیدی من عداد ى الخحلیج ااعر نى : وقد حرط 


Dickson, H.R.P. : op. cit., p. 141. (۱) 
Somervell, D.C. : Modern Europe, 1871-1939, p. 58. (۲( 
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الامسرطور وهل الثاني علا ذلا آثناء ز بارته ار طا نيا عام ۱۹۰۷ هن جا نب 
لورد هالدن ٤21a.‏ وز رر الدفاع وسر ادوارد جرای Grey‏ 


وزار الخارجية وغبرهما من اسه ابر رطا نيبن الكو لن : 


8 اأعارضه الروسية المشروع ف ڏستمر طو دلا : ی FT.‏ بو ادام 


بن امیر أ طور أا نيا وقصر روسيا ٣ت‏ ق که حد د بداد . 


و گھتفای اتفافيه بو تسدام ف ۱۹ أغہطس ڪام ۱۹۱۱ ۰ ود ەر 
| لكف عن معارضته شروع ا حدیل بداد 6 مقابل عمك 
لمانا بالكف عن الادخل فى الشثون الداخلية الفارسيه 


روسیا 
إمبراطور 
والاعتراف بالنفوذ الروسى فى القسى الشمالى من فارس() . 

ركان ر جال الاحاد والترق الذين استأثروا بالسلطة ف الق طنطيليه ماذ 
عرزل الاطان عبد ا لحمید الثانى عام. ٠٠‏ » لا كمون أثناء ذلاك عن عاولة 
إخضاع لكوت بار سال الحملات إلا عن طريق شيخ قبائل المنتفك 
سعدون اشا )» الامر الذى قوبل من جانب بريطانيا بالإصرار على 
الاستتتارا لر دالاس والاقتهادی فی الکویت. فن اغسطس عام۱ ٠۹۱‏ 
تعمد الشيخ هبا رك اکان کسیر مو مهرود الوکیل ااسیامی فى 
الكو بت > بالايستجيب إلى الطلبات النى تقدم إليه للبحت عن الول 
أو اصيد الاسفنج فى مياه الإفليمية إلا ءشورة الم السباسی البر رطان فى 
الا و موافقة حكومة المند البربطانبة(١)‏ . وفى ۷م أكتتوبر عام 
تعمد شيخ مارك کعابا ا مح حق التنقيب عن المترول 
واستغلاله فى الكوت لاى شخص دون الرجوع إلى الكومة 


The Cambri 
2 ٤ ambridge History of the British Empire, vol. 5 )١( 
. ٠۸٠۰ ۱۸٤ص امین الرعالی + تار غ 'مجد الحدیث وملحقاته‎ )۷( 
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البر طا ن4 )١(‏ . 

وهع ذلك » فقد كان ويب رغبة الحكومة الع انية فى سو ة خلافاما 
مح بریطا نیا أن دخلتف مفاوضات مح حكومةهر برت هری سک دف 
y> Herbert Henry Asquith‏ ل عد مسال تتعاق اامتلکات اتر كى 
فی آسیا وشک حدد بغداد والامتيازات الا جنبة والرسوم الجر كية . وقد 
جرت هذه المغارضات فى لندن » وتو لاها من قل الحكومة الثانية ی 
باشا الذى كان قد تولى من قبل منصب الصدارة العظمى » وأسفرت عن 
عدة اتفافیات › ہمنا منا اتفاتیتا ٨۹‏ بو ليه و ٢‏ أغطس عام ۱۹۱۴۳ . 
وکن آم ما جاء ہاتين الاتفاقيتين صوص |مارات الخليج العرفى وسكه 
حدید بغداد ما ب : 

أولا ‏ تانازل الدرلة العثاندة عن كل ما ها من حقوق ومطالب فى 
شه جزبرة قطر › وتتعېد سحب کل ما کان 4| من‌موظغين وجنود هناك 
کا تتنازل عن کل ما کان ما من حقوق ومطالب فى جزر البحرين . 

ثانا س تعترف الدولة العثانية بالاتفاقيات ال عقدت بين بريطانا 
وشيخ الكويت » وتتعمد بالا تتدخل فى شئون الكويت الداخلية 
أو الخارجية » على أن يرفع شيخ الكويت العل العثانى » وإذا أراد فانة 
وستطيع أن ضف الى زار ته کامه ‹ الک بت > . وفطلا عن ذلاى ‏ فان 
الدولة العثانية تعمد بالحافظة على حقوق الشيخ مبارك فی آملاکہ 
العءراق الجنوی 


سيك إوفل. : الصندز المابق . الرتيفة رق ١ه‏ س ۲١١‏ وكذاك: 
Hurewitz, J.C. : op. cit., vol. 1, Pp. 272. )‏ 


(۲) ساطم الجصرى ؛ البلاد العربية والدولة الممااية ص ۲٠۲ ۲۰٤‏ وكذلاك: 
Earle, E.M. : op. cit., pp. 255-6 ; Dickson, H.R.P. : OD. ceit., DD.‏ 
.147-8 
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ثالثاً - تعترف بربطانيا السيادة الثانية على الكوبت › كا تتعمد 
ألا تقوم اعلان الحاية على تلك الإمارة . 

رابعاً - يكون للدولة العم نية ءل لدى شيخ الكوبت لک يتولى 
حمابة الرعايا العا نيبن والمصال العثانية فى الإمارة . 

عام ا تتغيد السكومة العانة بان بكرن فى مجلس إدارة شرك 
حل رل بداد عو ان بر بطانیان م انتخا ہما الا تفاق ّ الحكومة 
الربطانية 

Ak‏ ت نق ألرهرة E‏ اة حط حل رل رغدأد 1 وللا عل الط 
إلى ما بعد الصرة إلا بعد اتفاق الحكومة الربطانية › والشروط الى 
آرضی ما الجكومة الأخيرة 1 

سابعاً ‏ تعن الحكومة العانية بأن شركة حديد بغداد قد خلت عن 
یح ارق ال 5 ات قد م: حت ما ل اط المددی ال ما بعد البصرة 
ولانشاء مرفاً ف الخايج ۰ 
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